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 )هـ٠١/٠١/١٤٤٣؛ ونشر في هـ٠٨/١١/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛٠١/٠٩/١٤٤١دم للنشر في (ق 

ــتخلص ــاعر : المس ــة للش ــة التفاعلي ــة قصــيدة (بصــيرة الأمــل) الرقمي ــى مقارب يهــدف البحــث إل

السعودي (محمد حبيبي) في إطار منهج السيميوثقافة الرقمية، محاولاً الكشف عـن علاقـات الـنص 

، والتعرّف على نوع البلاغة التي أضفتها الحركة الواعية للصورة والتنوّع الثـري الداخلية والخارجية

 للأصوات، والوقوف على البُعد الثقافي لتشييء الإنسان.

(بصيرة الأمـل) مـن  ما صنعه التوليف التقني في قصيدةِ يكتسبُ البحثُ أهميتَه من خلال رصده ل

ا، وخـدمت النصـوص غيـر اللفظيـة، فصـارت مجازاتٍ جديدةٍ خدمت الـنص الشـعري فصـار حركيًـ

 مشعرنةً. 

يخلص البحثُ إلى أنَّ قصيدة (بصيرة الأمل) رغم أنها بسيطةٌ تقنيًا لغياب الـرابط والتشـعُّب، إلا 

أنها غنيةٌ دلاليًا لحضور التوليف التقنـي الـذي أسـهم في مـنح كـلِّ مكـوّنٍ مـن مكوناتهـا ميـزةَ المكـوّن 

قد انساق خلف إعجابه بجمال المقطوعات الموسيقية الثلاث لنصُير شمّه؛ الآخر. ورغم أنّ الشاعرَ 

تجربتــه الإبداعيــة في الشــعر الرقمــي التفــاعلي واعــدة وتســتحق فلــم يُحسِــن توظيــف بعضــها، إلا أنّ 

 الدعم والاستمرار. 

  .التوليف، الحركي، الرابط، الرقمي، غير اللفظي، المجازالكلمات المفتاحية:  
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Abstract: This research aims at reading the Saudi poet Mohamed Habibi’s 
interactive digital poem, ‘Vision of Hope’, through the digital semiotic- cultural 
approach, trying to depict the external and internal text relationships, identifying the 
type of rhetoric to which the smart movement of the image and the multifaceted 
diversity of voices have added, and recogizing the cultural dimension of depicting a 
human being as a thing. 

What adds to the importance of this research is pinpointing the role of the 
technical synthses of figurative language in the poem, ‘Vision of Hope’ that served 
the poetic text to became animatic, and served the non-verbal texts to became poetic. 

 The research concludes that though the poem is technically simple because of the 
absence of hypertext, it is significantly rich because of the existence of the technical 
synthesis that has contributed in giving each of its component the advantage of the 
other. In addition, although the poet follows his admiration of the beauty of the three 
musical compositions of Nusseir Shammah, some of them were not well employed. 
The poet’s creative experience of interactive digital poetry is promising and deserves 
to be supported and sustained.  

Keywords: Tuning, kinesthetic, hypertext, digital, non-verbal, metaphor. 
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 (أ) المقدمة

 

إنّ الأدب الوسائطي، أو الأدب الرقمي التفاعلي، هـو الأدب المنقـول إلينـا عـبر 

لمعلومات فائقة السـرعة. والوسـائط هـي شبكة الألياف الضوئية وناقلات الاتصال وا

بي مــترابط، تضــمّ بجــوار الحــرف، كــلا مــن  مجموعــة متنوعــة تنــدمج عــبر نــص تشــعُّ

الصورة والصوت وباقي مستجدات التقنيـة. في ضـوء ذلـك، فـإن (الأدب الوسـائطي) 

ـق أي درجـة مـن  يدلُّ على أدب الشاشة وصفة التشعُّب عـبر العُقـد والـروابط مـع تحقُّ

لتفاعــل. وينســحب هــذا المصــطلح بالضــرورة علــى أنــواع الأدب الرقمــي درجــات ا

التفاعلي شعرًا وسردًا؛ لذلك نُطلق على الشعر الوسائطي أو الشعريات التي استعانت 

ــعر  ــطلح (الش ــاعلي)، أو مص ــي التف ــعر الرقم ــطلح (الش ــة، مص ــائط المعلوماتي بالوس

هما معًا، أو استخدام واحد الوسائطي)، فالمصطلحان مترادفان، ولا بأس في استخدام

 منهما للدلالة على الآخر. 

في ضوء ذلك، وقف التوليفُ التقنيّ والشاشةُ وسيطًا ضروريًا بعـد انفتـاح الـنص 

على أشكال وأجناس تعبيرية، وعلى نصوص تخييليـة وغيـر تخييليـة، وأخـرى لغويـة 

، أصـبح الـنصُ اللفظـي وغير لغوية، ما أثرى عمليات الإبداع والتلقّي والنقد. ومن ثَمَّ 

قادرًا على توليد الرموز وتخليق المجازات والتعبيـرات الكنائيـة، بينمـا أرهـف الـنصُ 

ــةَ  ــةَ والحرك ــيّ الحيوي ــنصُ المرئ ــب ال ــرجم المشــاعرَ، ووه ــاسَ وت المســموعُ الإحس

والــروحَ الجديــدة. وعنــدما تجــاورت هــذه النصــوصُ في توليفــة واحــدة داخــل الــنص 

عى كـلُّ عنصـر منهـا إلـى أن يمـنح العنصـرَ الآخـرَ بريقَـه وميزتَـه الرقمـي التفـاعلي، سـ

الفارقةَ وقوتَه، خاصةً إذا أُحسن توظيفُه ووُضع في سياقه، ما يساعد على إعادة تشكيل 
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هذه النصوص وصوغ دلالاتهـا وابتكـار علاماتهـا، ويـدعو إلـى تحفيـز الحـوّاس علـى 

لة له. الربط بين العنصر اللفظي وغيره من العناصر الأ  خرى المكمِّ

نطــالعُ هــذه الرؤيــة في قصــيدة (بصــيرة الأمــل) الرقميــة التفاعليــة، وهــي قصــيدة 

، صدرت له خمسة دواوين شعر مطبوعة:  للسعودي (محمد حبيبي): شاعرٌ وأكاديميٌّ

م، ٢٠٠٧م، الموجِـدة المكيـة ٢٠٠٤م، أطفـئُ فـانوس قلبـي ١٩٩٦(انكسرتُ وحيدًا 

م)، وخـلال أكثـر مـن عقـد مـن ٢٠١٩ظلّنـي ضـحكتُك م، تُ ٢٠١١جالسًا مـع وحـدك 

الزمن، أسهم عربيًـا في إثـراء الأدب الرقمـي التفـاعلي، بثلاثـة أعمـال شـعرية: (غوايـة 

م). لــه أيضًــا عــدد مــن ٢٠١٧م، بصــيرة الأمــل ٢٠٠٧م، حدقــة تســرد ٢٠٠٦المكــان 

  الدراسات النقدية.

 إشكالية البحث: * 

ــ ــتراح م ــث في اج ــكالية البح ــل إش ــائطي، تتمثّ ــعر الوس ــة الش ــدي لمقارب نهج نق

يستجيب لما فرضته الحركة التاريخية للتطور الحضاري بعد بروز الحاجة إلـى مـنهج 

ــد  ــع النق ــة م ــي دون القطيع ــة في الأدب العرب ــاهرة الرقمي ــة الظ ــب وطبيع ــدي يتناس نق

الكلاسـيكي؛ لتقريـب هـذه الظـاهرة مـن المتلقّـي، وفي نفـس الوقـت، مسـاعدتها علـى 

 رار الاصطلاحي. الاستق

 هدف البحث: * 

يهدف البحث إلى مقاربة قصيدة (بصيرة الأمـل) الرقميـة التفاعليـة في إطـار مـنهج 

السيميوثقافة الرقمية الذي يجمع بين ثلاث آليات نقدية: (البنية الرقمية للنص، سيميائية 

 النص، نسقية الـنص)، محـاولاً الكشـف عـن علاقـات الـنص الداخليـة والخارجيـة مـن

خلال تفكيك مكوناته، والتعرّف على نوع البلاغة التي أضفتها الحركة الواعية للصـورة 
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 والتنوّع الثري للأصوات، والوقوف على البعُد الثقافي لتشييء الإنسان. 

 أهمية البحث: * 

يكتسبُ البحثُ أهميتَه مـن خـلال رصـده لمـا صـنعه التوليـف التقنـي في قصـيدة 

تفاعلية من مجازاتٍ جديدةٍ؛ ما خـدم الـنص الشـعري فصـار (بصيرة الأمل) الرقمية ال

حركيًا بفعل حيوية النصوص السمعية والبصرية، وخدم النصوص غير اللفظية، عندما 

نقل إليهـا خصـائص الـنص الشـعري فصـارت مشـعرنةً. أي الكشـف عـن دور المـزج 

ظـة ؛ ملفوالتقني بين الملفوظ والمرئي والمسـموع والحركـي، حتـى بـدت النصـوصُ 

في امتزاجها الجديد، نصًا واحـدًا مشـعرنًا، وصـار كـلٌّ نـصٍّ فيهـا رافـدًا وغير ملفوظة، 

 مختلفًا في نوعه، متنوعًا في إضافته. 

 أسئلة البحث: * 

يحاول البحثُ الإجابةَ عن تساؤلات تتعلّـق بكيفيـة اسـتفادة النصـوص الشـعرية 

مدى تشعرنت النصوص  من حركية وحيوية النصوص المسموعة والمرئية؟ وإلى أي

المسموعة والمرئية من خصائص النصوص الشعرية؟ وكيـف توسّـل الـنصُ الشـعريُّ 

بطرق عرض مبتكرة؟ وإلى أي مدى كان الحضورُ الأنثويُّ لافتًا في النصوص اللفظيـة 

وغير اللفظية؟ وما الشروط الواجب توافرها في النصوص المسـموعة والمرئيـة لـدعم 

ا؟ ولسوف يغدو البحث ويروح حول هذه الأسئلة وغيرها ممّـا النصوص اللفظية تقنيً 

  يُستجدّ.

 فرضية البحث: * 

تجربة (محمـد حبيبـي) في الشـعر الرقمـي التفـاعلي تقومُ فرضيةُ البحث على أنّ 

  واعدة وتتطور.
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 خلفية البحث: * 

من الدراسات النقدية التطبيقيـة، التـي اهتمـت بمقاربـة الشـعر الرقمـي التفـاعلي 

ــي: (و ــا يل ــا هــذه الدراســة، م ــادت منه ــي أف ــدي أو أكثــر، والت ــنهج نق ــق م الكتابــة ف

ــا ــي) والتكنولوجي ــة  )١(لفاطمــة البريك ــة التفاعلي ــاس الرقمي قاربــت قصــيدةَ مشــتاق عب

م) وفـق سـتة عناصـر نابعـة مـن طبيعـة هـذا ٢٠٠٧(تباريح رقمية لسـيرة بعضـها أزرق 

بية). النص، وهي: (الكلمة، والصورة، والصوت، واللو ن، والحركة، والروابط التشـعُّ

رصــدت خمســة مســتويات في  )٢(لأمجــد التميمــي) مقدمــة في النقــد الثقــافي التفــاعلي(

قصيدة التباريح لمشتاق عبـاس، وهـي: (اللغـوي، والبصـري، والسـمعي، والحركـي، 

 )٣(لـرحمن غركـان) القصيدة التفاعلية في الشعرية العربيّة. تنظيـر وإجـراءوالتوليفي). (

نــات القصــيدة قبــل دخولهــا الفضــاء الإلكــتروني وبعــده، مستشــهدةً  قارنــت بــين مكوِّ

الأدب التفـاعلي بقصيدة التباريح لمشتاق عباس، متوسّلة بآليات المنهج السيميائي. (

قاربت قصيدة التباريح  )٤(لإياد الباوي وحافظ الشمّري) الرقمي. الولادة وتغير الوسيط

تـأثير الإنترنـت علـى نقـديتَيْن همـا التفكيـك والسـيميائية. (لمشتاق عباس وفق آليتَيْن 

، ركّزت على درجة )٥(لإيمان يونس) أشكال الإبداع والتلقّي في الأدب العربي الحديث

اســتفادة النصــوص مــن الوســائط المعلوماتيــة، ولــم تســمِّ منهجًــا نقــديًا محــدّدًا ســوى 

المبنى والسـيرورة بـنهْج البحـث إشارتها المقتضبة في المقدمة عن استعانتها من حيث 

اسـتعانت  ،)٦()لإبـراهيم ملحـم(الرقمية وتحولات الكتابـة النظريـة والتطبيـق النظري. 

بالعناصر النقدية الستة التي اقترحتها (فاطمة البريكي) مضيفةً إليها عنصرًا واحـدًا هـو 

بعضـها أزرق  البنية الدلاليـة للشـعر التفـاعلي الرقمـي. تبـاريح رقميـة لسـيرة(الأنا). (

، اعتمدت علـى المـنهج السـيميائي في )٧(لفطيمة ميحي) أنموذجا. مقاربة سيميو دلالية
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ــة مســتويات: (اللغــوي،  ــتاق عبــاس، مســتعينةً بخمس ــة قصــيدة التبــاريح لمش مقارب

ــا والحركــي، والبصــري، والســمعي، والتوليــف).  لمهــا (الأدب في مهــب التكنولوجي

لمشتاق عباس وفق آليتَيْن نقديتَيْن هما: السـيميائية  قرأت قصيدة التباريح، )٨()جرجور

 ونظرية التلقّي. 

ل عليه منهج (السيميوثقافة  وعرْضُ النص على أكثر من منهج نقديّ هو ما سيُعوِّ

الرقمية) في مقاربته لقصيدة (بصيرة الأمل) الرقمية التفاعليـة؛ للكشـف عـن مكونـات 

وأثر ذلك في تطوير الأبعاد والدلالات، وثراء النص الرقمي التفاعلي وآليات اشتغاله، 

 الشيفرات السيميائية، وخفاء ومراوغة السياقات والأنساق الثقافية. 

 منهج البحث:* 

ـــى الدراســـةُ مـــنهج  لمقاربـــة قصـــيدة (بصـــيرة الأمـــل) الرقميـــة التفاعليـــة، تتبنّ

ــته النظ ــاس) في دراس ــين عب ــفي ياس ــه (وص ــذي اقترح ــة) ال ــيميوثقافة الرقمي ــة (الس ري

، بعنـــوان ١٠٢العـــدد  ٢٦/٢م بالمجلـــد ٢٠١٨المنشـــورة بمجلـــة (فصـــول) شـــتاء 

، ودراسته التطبيقية )٩()السيميوثقافة الرقمية نحو منهج نقدي للأدب التفاعلي الرقمي(

م، بعنوان ٢٠١٩، القسم الأول، ١٣المنشورة بمجلة (الآداب، جامعة ذي قار) العدد 

لمشـتاق عبـاس معـن أنموذجًـا.  »ت الجدار النـاريلا متناهيا«سِفْر الخروج الأزرق (

 . )١٠()قراءة سيميوثقافية

وفي ضوء هذين المرجعين، سوف نستعرض بإيجاز دلالـة هـذا المـنهج وأدواتـه 

رات أدائه.   الإجرائية ومؤشِّ

ـد مـن تحقّقـه عمليًـا، ومشـروع  السيميوثقافة الرقمية: منهج إجرائي يمكـن التأكُّ

هي أو تقترب من القواعد والمعـادلات العلميـة؛ لأنـه يجمـع لإرساء قواعد نقدية تضا
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بين نشـاطات وممارسـات نقديـة، ويصـنع انسـجامًا وتوافقًـا بـين ثـلاث آليـات نقديـة. 

ويعتمد هذا المنهج على ثلاث آليات مستقلة في عملها متكاملة في أدائها، حيث القيـام 

ــت ــات اش ــى آلي ــرّف عل ــنص للتع ــة لل ــة الرقمي ــك البني ـــ (تفكي ــيفرات ب ــكّ الش غاله، وف

السيميائية به، والوقوف على السياقات والأنساق الثقافيـة)، فكـل آليـة وفـق محكاتهـا، 

تنظر للنص الرقمي التفاعلي من زاويتها الخاصة، لذلك رُوعي في نحت المصطلح أن 

يأخذ اسمه من الآليات الـثلاث: (السـيميوثقافة الرقميـة). فكـل مـن البنيـة الرقميـة أو 

ائية أو النسق، ما هي إلا جزء من المـنهج، نسـتعين بهـا لتكـوين رؤيـة كليـة عـن السيمي

 النص، لا لتشغل المثلث كاملاً، ولكن كأحد أضلاعه فقط.

ينهضُ المنهج علـى توليـف ثـلاث آليـات نقديـة، وتضـفير سـبيكةٍ تتـداخَلُ فيهـا 

ليــة التوليــف بــين الأدبيــةُ والتقنيــةُ في آن. والــذي يجــبُ الإشــارة إليــه هنــا، هــو أنّ عم

ــيميوثقافة  ــت مســمّى (الس ــي التفــاعلي تح ــنص الرقم ــة ال ــة في مقارب المــدارس النقدي

على المهارة في صناعة الانسجام والتوافق والتواؤم بين الآليـات  أولاً الرقمية): تعتمد 

لاختلاف الطبيعة المعرفية لهذه  ثانيًاالثلاث: (البنية الرقمية والعلامة والنسق). وتنتبه 

 لآليات واختلاف مرجعياتها الفلسفية وربما تناقُض السياقات التي أنتجتها. وتحرصا

على أن تحتفظ كلُّ آلية بخصائصها النقدية المميزة، رغم التغيير الطفيف الذي قد ثالثاً 

يطـرأُ علــى طبيعتهــا أثنــاء التطبيــق؛ حتــى تــتمكّن مــن فحــص الــنص الرقمــي التفــاعلي 

ليـه مــن زاويتهــا النقديـة، فتضــيءُ فيــه جانبًـا لا يــنهضُ بــه بمقاييسـها الخاصــة والنظــر إ

 غيرُها. 

أيَّ مظنة بـأن عـرْض الـنص الرقمـي التفـاعلي علـى ثـلاث آليـات  رابعًاوتستبعد 

ـلاً؛ لأنّ هـذا المـنهج تـم اختبـاره علـى  نقدية قد يخلـق تلفيقًـا أو تـداخُلاً أو حتـى تعجُّ
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ة، والصـبر عليـه طـويلاً، والتواصـل النصوص الوسائطية، وتطويره وفق آليات منضبط

مع المشتغلين في النقد الرقمي واستشارتهم، واختبار عملية تلقّيه أيضًـا. يتكـون مـنهج 

 (السيميوثقافة الرقمية) من الآليات الثلاث التالية: 

  :البنية الرقمية للنص* 

 تفتيت البنيـة الرقميـة للـنص، والوقـوف علـى مكوناتـه المختلفـة، وآليـاتتقوم ب

(وصــف لهــا ســتة مقــاييس أداء. أولهــا: اشــتغاله، ومســاراته القرائيــة المحتملــة، و

، ويقف على العتبات والمكونات الداخلية وقوائم التفاعل. ثانيهـا: المكونات العامة)

، ويقف علـى (الطبيعة الغالبة)، ويحدّد الجنس الأقرب إليه النص. ثالثها: (التجنيس)

، ويحـدد المسـارات المحتملـة (المسارات القرائية): العنصر المهيمن بالنص. رابعها

كُ بيُسْـر بـين العُقـد والـروابط دون ضـياع. خامسـها:  (الـروابط لعملية الإبحار، للتحـرُّ

بية)، ــعُّ ــا  التش ــاكن وروده ــكالها وأم بية ووظائفهــا وأش ــعُّ ــروابط التش ــواعَ ال ــرحُ أن ويش

، ويُحصـي كـلَّ مـا وازيـة)(النصوص الموعددها وحقيقتها التي تصل بينها. سادسها: 

 يمكن إدراجه تحت هذا النوع، محددًا مدى نجاح عملية التوليف التقني داخل النص. 

  :سيميائية النص* 

تهتم بالقراءة النقدية في بُعديها؛ الأدبي والتقني في آن، وتقوم بفكّ شيفرة العلامـة 

، ولهــا أربعــة التــي يختزنُهــا الحــرف والــرابط والعقــدة والحركــة والصــوت والصــورة

، ويضم العتبات، والنصوص التخييلية، والنصوص غير (الحرف)مقاييس أداء. أولها: 

، ويشمل كل ما يمكن متابعتُه بحاسة البصر، وهو نوعـان: (الصورة)التخييلية. ثانيها: 

، ويضـم الموسـيقى والإيقـاع (الصـوت)الصورة الثابتة، والصورة المتحركـة. ثالثهـا: 

(التوليــف همــا، وكــل مــا يمكــن اســتقباله بحاســة الســمع. رابعهــا: وكــل مــا ينتمــي إلي
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، ويستعرضُ دورَ التقنية في المزج بين النصوص اللفظية والمسموعة والمرئية، التقني)

 وبين كل ممكنات التعبير، مزجًا ليس ميكانيكيًا جافًا، بل علائقيًا مكتنزًا دالاً. 

 :نسقية النص* 

لأنساق الثقافية على قراءة الأعمـاق لا السـطوح، تعتمد في وصولها للسياقات وا

، ويتم في إطاره، النظرُ إلى الـنص الرقمـي (النسق الثقافي)وتخضع لمقياسَيْن. أولهما: 

باعتباره حادثةً ثقافيةً ولـيس نصًـا أدبيًـا فحسـب، والنظـر إليـه بصـفته حامـلَ «التفاعلي 

(القـراءة . آخرهما: )١١(» للأنساقنسق أو أنساق تحتاج لقراءة الأعماق والتأويل الثقافي

تبدأ من النص لربطه بأنساقه الثقافية، أو تبدأُ من الثقافـة لتصـعد إلـى «، والتي الثقافية)

. تسـلك هـذه القـراءةُ )١٢(»النص، وتتحـركُ علـى السـطوح ثـم تتجاوزهـا إلـى الأعمـاق

هـا لمرجعياتهـا يلتقطُ الأنسـاق ويسـتبطنُ المنتجـات الثقافيـة، ويردّ  الأفقيّ؛«طريقَين: 

؛ ويقوم بتحديد الأنساق التي توصّلت الرأسيّ  المختلفة، حسب ما تمليه طبيعةُ النص.

إليها القراءةُ، وتسميتُها بما يناسبُها، مع حشد النصوص المنتمية إليها، وإعـادة ترتيبهـا 

 . )١٣(»بحثًا عن القواسم المشتركة بينها

علةً لوضـع الـنص الرقمـي التفـاعلي في أي أنّ القراءة الثقافية سوف تكون أداةً فا

 سياقه الثقافي الذي أنتجه. 

* * * 
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 (ب) القراءة النقدية

 

  :. البنية الرقمية للنص١* 

  :) بطاقة تعريف١-١(

 بعد الدخول إلى قصيدة (بصيرة الأمل) من الرابط: 

https://youtu.be/SUdwXz81MfE  
 أو

https://www.youtube.com/watch?v=SUdwXz81MfE&feature=youtu.be  
نكتشــف أنهــا عمــلٌ يقــوم علــى مقدمــة وســبع مقطوعــات شــعرية وخاتمــة. يــنهضُ 

المدخل والخاتمة بعمليات التوثيق والتمهيد أو التلخيص، حيث نتعرّفُ على اسم العمـل 

  .)١انظر الملحق (تستعرضُ أبرزَ القصائد.  وصاحبه وعام إنتاجه مع لقطات مرئية

تتكونُ المقدمةُ من لقطات مرئية متتابعة بطلتُها صفحةٌ بيضـاءٌ، مثقـوبٌ أعلاهـا، 

مربوطة بخيط رفيع، معلّقـة وسـط منـاظر طبيعيـة لزهـور بيضـاء وأشـجار زاهيـة، هـذه 

طــة بيضــاء، الصــفحةُ تبــدو يافطــةً مــرةً، وشاشــةً تليفزيونيــةً أخــرى. فمــع ظهورهــا كياف

تـنهضُ بعمليـة توثيـق العمــل؛ حيـث تتتـابعُ عليهـا كتابــةٌ سـوداءُ مـن سـطرين؛ الأعلــى 

)، Mohammad Habibiبالعربية والأسفل بالإنجليزية: كاسـم المبـدع (محمـد حبيبـي 

)، وتأكيـدًا The Vision of Hope 2017واسم العمـل الأدبـي وتاريخـه (بصـيرة الأمـل 

ا داخـل السـعودية، والتجنـيس تـرِدُ الجملـةُ التاليـةُ باللغـة على الأسـبقية الرقميـة، ربمـ

). أمّـا مـع م٢٠٠٧العربية (صدرت نسخةٌ تجريبيةٌ ببعض لوحات هـذا العمـل في عـام 

ظهورها كشاشة تليفزيونية، فإنها تـنهضُ بالتمهيـد للعمـل، حيـث بـدت معلّقـةً بغصـن 

اتٍ سريعةً متتابعةً لأبرز شجرة مرةً، وبعنق وردة حمراء أخرى. تستعرضُ الشاشةُ لقط
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مكونات العمل؛ كاحتراق أوراق وكتاب شعر مفتوح ومركب ورقي عائم على سـطح 

الماء وصندوق حمام ومنديل أحمر، وتنتهي المقدمةُ بتكرار اسم العمل وتاريخه مرة 

 أخرى. كل ذلك يتم عرضُه، خلال خمس وثلاثين ثانيةً بمصاحبة موسيقى هادئة. 

سؤالاً جوهريًا أو تُقـدمُ اقتراحًـا وعلاجًـا، أو تسـتعرضُ ملخصًـا  قد تثير الخاتمةُ 

لأبرز ما ورد. والأخيرُ، هو مـا قامـت بـه خاتمـةُ (بصـيرة الأمـل)، وكأنهـا مقالـةٌ خطيـةٌ 

المقدمـةُ مـن توثيـق وتلخـيص؛ حيـث بـه نحتاجُ لتلخيصها. كررت الخاتمةُ مـا قامـت 

راقُ شـجرٍ مرصوصـة حولـه. الكتـاب يظهر فيها كتـابٌ علـى طاولـة خشـبية تُحيطـه أو

ــه التــي في الصــفحة اليمنــى معكوســة علــى صــفحته  أبــيض مفتــوح مــن اليســار، كتابت

ــاوب تقليــبُ الصــفحات بــين التوثيــق والتلخــيص، حيــث اســم الشــاعر  اليســرى، يتن

بالعربية والإنجليزية، ولقطة لطفل يلعب في أثر المطـر، ثـم اسـم العمـل وتاريخـه، ثـم 

والتجنيس، ثم لقطة الطفلة التي تحاولُ الرسم، ثم بالونة حمراء تحمل  عبارة الأسبقية

نصًا شعريًا، وأخيرًا قارورة عطر، وتنتهي الخاتمةُ بتكرار اسـم العمـل وتاريخـه واسـم 

صاحبه. كل ذلك، يقع في خمس وثلاثين ثانية أيضًا، في ظل امتداد موسيقى المقطوعة 

 الأخيرة (قصة كردية) لنُصير شمّه. 

والاكتفـاء  م تُضف الخاتمةُ شيئًا للعمـل، سـوى التكـرار الـذي أفقـدها قيمتهـا.ل

بالمقدمة وحدها يؤدي الغرض تمامًا؛ باعتبارها غلافًـا رئيسًـا يمكـن اسـتثمار وظيفتـه 

 دلاليًا. 

بين تشابه المقدمة والخاتمة، تحتشدُ سـبعُ مقطوعـات شـعرية متتابعـة لا يفصـلُ 

م بينها سوى ثانيةٍ أو أكثر مـ ن الصـمت وسـواد الشاشـة، ويـوفر الفيـديو أدوات الـتحكُّ

الشــهيرة؛ كالتقــديم والتــأخير، رفــع الصــوت وخفضــه، الإيقــاف، القفــز عــبر ســحب 
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 المسطرة للأمام أو للخلف، الإغلاق.

تخلو (بصيرة الأمل) تمامًـا مـن تقنيـة الـروابط والعُقـد، فـلا تحتـاجُ إلـى خارطـة 

ملة، حيـث يكـون الإبحـارُ فيهـا أفقيًـا مـن البدايـة حتـى معرفة لمساراتها القرائية المحت

النهاية، ومن نافذة واحـدة؛ لـذلك فهـي بسـيطةٌ تقنيًـا، لكنهـا غنيـةٌ بعلاماتهـا ودلالاتهـا 

 وأنساقها.

  :) قصيدة رقمية تفاعلية١-٢(

ــاعر  ــذكر الش ــة، ي رت بالخاتم ــة وتكــرَّ ــي وردت بالمقدم ــة الت ــه التعريفي في عبارت

قـد (صـدرت نسـخةٌ تجريبيـةٌ بـبعض لوحـات هـذا العمـل في عـام  (محمد حبيبي) أنـه

)، ورغم ما في هذه العبارة من إشارة واضـحة إلـى أسـبقيته كشـاعر سـعودي في ٢٠٠٧

الأدب الرقمــي التفــاعلي، إلا أنّ مــا يلفــت الانتبــاه هــو الإقــرارُ بــالتجنيس حــين وســم 

ها بالرقمية أو بالتف  اعلية أو بهما معًا. (بصيرة الأمل) باللوحات، ولم يُسمِّ

يبدو أنَّ الشاعرَ يدركُ حقيقةَ المأزق الذي يعانيه المصطلحُ النقديُّ في هذا النـوع 

من الأدب، صـحيح أنَّ هنـاك اسـتقرارًا نسـبيًا حققتـه بعـضُ المصـطلحات بعـد رحلـة 

ق المشـتغلين في المجـال؛  نضوجٍ على مدى قرنين، لكنْ ما زالت مسألةُ التجنيس تـؤرِّ

 ن ونُقّاد. مبدعي

جمعت (بصيرة الأمل) بين الملفوظ والمسموع والمرئي والحركي، وخلت من 

م في  ب القرائي، واحتفظت بأدنى درجات التفاعل وهي الـتحكُّ الرابط والعُقدة والتشعُّ

 .  تشغيل النص، واحتفظت بخاصية مهمة من خصائص الرقمية وهي التوليفُ التقنيُّ

؛ ما أكسب غيرَ الملفوظ بين الملفوظ وغير الملفوظنجح الشاعرُ في التوليف لقد 

غيـر الملفـوظ، وأفـرز نصًـا تصـدّر  وحيويةَ  الملفوظ، وأكسب الملفوظَ حركيةَ  شعريةَ 
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فيه التوليفُ التقنيُّ ناصـيةَ المشـهد، الأمـر الـذي يـدفعنا إلـى تجنـيس (بصـيرة الأمـل) 

 بالقصيدة الرقمية التفاعلية، وليس اللوحات. 

  :المرئي والمسموع ) شعرنة١-٣(

التفـاعلي علـى أشـكال وأجنـاس تعبيريـة مختلفـة، يصـيبُ الرقمـي انفتاحُ النص 

بالحيرة أمام إشكالية الطبيعـة الغالبـة في الـنص، حيـث انفتحـت (بصـيرة الأمـل) علـى 

نصوص تخييلية وغير تخييلية، لغوية وغير لغوية. لكنّ وقوف التوليف التقني كعنصر 

ف على طبيعته الغالبة.فارق في العمل، يُن ننا من التعرُّ  هي هذه المسألة، ويمكِّ

 توسّل النصُ الشعريُّ بطرق عرض كثيرة ابتكرها الشاعرُ، وهو ما يُحسبُ له،لقد 

ــه علــى  ــات الحمــراءحيــث كتــب نصَّ له علــى  البالون    جــذع شــجرةبخــط يــده، وســجَّ

المطر، وطبعـه علـى  الناتج عن سقوط الطينمنزوعة اللحاء، وخطَّه بعود خشبي على 

 ؛وفقًا لتقنية الإنيميشنز الشاشةتحت وهج القدّاحة، وعرضه على  ورقة بيضاء تحترقُ 

  وهــي تحريــك الــنص اللفظــي علــى الشاشــة، حيــث كانــت الجُمــل الشــعريةُ تبــدأ 

حركتُهــا مــن الأمــام أســفل الشاشــة لتختفــي في أعلاهــا بــالخلف. كــل هــذه الوســائل 

أن النص الشعري هو الطبيعـةُ الغالبـةُ علـى (بصـيرة الأمـل)،  المبتكرة، لم توهمنا أبدًا

 لماذا؟ 

النصوصَ السمعيةَ والمرئيةَ زاحمت بشـدة من خلال عملية الإبحار، نلاحظُ أنَّ 

، وربما أزاحتـه قلـيلاً  مـن الواجهـة، بدرجـة دفعتنـا أحيانًـا للتفتـيش عـن النصَ اللفظيَّ

ه مستأنسًـا بالنصَـيْن السـمعي والمرئـي، أماكن وجوده وأسباب تجلّيـه، وبـدا في ظهـور

ــن  ــا م ــا، واهبً ــن حركتيهم ــتفيدًا م ــا، مس ــا في وجودهم ــا، متأنقً ــائلَه عبرهم ــرّرًا رس مم

ــدًا  ــا واح ــد نصً ــا الجدي ــوصُ في امتزاجه ــدت النص ــى ب ــا، حت ــعرية لهم ــه الش خصائص
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مشــعرنًا. إنَّ الــنصَ المرئــيَّ يوجّــه المتلقّــي نحــو تخيّــل الصــورة حســب قدرتــه علــى 

التخيُّل، ويوجّههه أيضًا نحو تخيُّل أصوات الطبيعة والكائنات التي تحتفظُ بها ذاكرته، 

مــع تغيُّــر دوره في تأويــل الــنص الجديــد. هــذا الكــلام يجعلنــا  (بلاغــةُ الحركــة)وتبــدأ 

 نتوقف قليلاً أمام مصطلح الشعرية.

في بحثه ، ظهر على يد أرسطو )١٤(»مصطلح قديم حديث في الوقت ذاته«الشعرية: 

تحكّـم في مفـاهيم النقـد الأدبـي في أوروبـا قرابـة «الوجيز المركز (فن الشعر)، والـذي 

، ورغم شيوع المصطلح بداية من القرن العشرين على يد الشـكلانيين، )١٥(»ثلاثة قرون

إلا أنه حتى الآن ما زال شائكًا، خاصة بعدما اتسعت دلالته مـتغلغلا في كـل الأجنـاس 

ى الخطاب اللغوي والتواصلي. كما كان التلقّي النقدي سببًا في ذلك الأدبية، وطال حت

أيضًا، بداية من الشعرية كعلم مساوٍ للشـعر، وانتهـاء بوصـفها قـوانين للإبـداع، مـرورًا 

باعتبارها قوانين للخطاب الأدبي والتي في ضوئها أصبحت السرديات فرعًا مـن فـروع 

 ت الخطاب السردي. الشعرية، تبحث في البنية السردية ومكونا

ومصــطلح الشــعرية، لــم يخــرج منــذ ظهــوره وحتــى اليــوم، عــن مفهــوم الأدبيــة 

ــا الأدب؟  ــأل م ــعرية تس ــا. أي أنّ الش ــل الأدب أدبً ــا يجع ــه وم ــوهر الأدب وماهيت وج

وتبحث داخل النص لا خارجه، وتحدد المستويات المتداخلة فيـه، خلافًـا للسـانيات 

لبحـث عـن تـداخل هـذه المسـتويات أو تفاعلهـا؛ التي تكتفي بالوصف اللغـوي دون ا

لذلك بحثت هذه القراءة في تداخل وتفاعل المستويات اللفظية والسمعية والبصرية في 

قصيدة (بصيرة الأمل)، وتوقّفت عند مواطن التوليف التقني كنوع من الانزياح؛ حيث 

نصـوص تتحرك الدلالـة مـن الجـزء نحـو الكـل، ومـن الكـل نحـو الجـزء، وتتفاعـل ال

اللغوية وغير اللغوية وصولاً للمعنى العام والرؤية الكلية، والتحـول الـذي نهضـت بـه 
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الكلمة وقامت به الصورة، وكذلك المفارقة، والتكثيف البلاغي الذي يفيد الاختصار 

في سبيل العمق وحرية التصور، والكاميرا التي اقتصدت في حركتها لا في دلالتهـا. كـل 

الأغــاني والأصــوات الأخــرى علــى تقــديم تعبيــرات كنائيــة ذلــك ســاعد الموســيقى و

جديدة ما كانت لتؤديها وحدها لولا تأثرها بخصائص النص الشعري. مـن هنـا كانـت 

 مشروعية العنوان: (شعرنة المرئي والمسموع). 

 :) النصوص الموازية١-٤(

يس، احتشدت في (بصيرة الأمل)، نصوصٌ موازيةٌ كثيرةٌ، بدايـةً مـن العنـوان الـرئ

رغم أنَّ مقطوعاتهـا الشـعرية السـبع افتقـدت إلـى عنـاوين داخليـة، ورغـم أنَّ الخاتمـةَ 

رت ما قامت به المقدمةُ، إلا أنَّ نصوصَها الموازيـة يمكـن رصـدُها في ثلاثـة أنـواع؛  كرَّ

 بستة أشكال: 

 الملفوظ الذي وَرَدَ باللغة العربية واللغة الإنجليزية. اقترن النصُ العربـيُّ  الأول؛

بنظيره الإنجليزي بدايةً من المدخل وحتى النهاية مـرورًا بـأربع لوحـات وقـف الـنص 

الإنجليزي في ثلاث منها موازيًا للنص العربي، وفي الرابعة حضرت صـورُ وصـفحاتُ 

 الكتب الشعرية المترجمة عن اللاتينية والإنجليزية والروسية. 

 يلةً له. المرئي الذي اتخذ من الصور والفيديو وس الثاني؛

أغنيـة فصـيحة)  –المسموع الذي جمع بين ثلاث أغـانٍ هـي: (اذكرينـي  الثالث؛

أغنيـة  –أغنية عامية) لعبادي الجوهر، (خبّرني يا طيـر  –لفيروز، (عطشان اسمع يا نهر 

ــب  ــي: (ح ــمّه ه ــير ش ــيقية لنصُ ــات موس ــلاث معزوف ــين ث ــافي، وب ــع الص ــة) لودي عامي

لبــوم: رحيــل القمــر، و(قصــة كرديــة) مــن ألبــوم: العصــافير، حــدث في العامريــة) مــن أ

 . )١٦(إشراق
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  :. سيميائية النص٢* 

 :) خيط جامع٢-١(

ــا  (بصــيرة الأمــل)، هــو المركّــب الإضــافي الــذي اتخــذه (محمــد حبيبــي) عنوانً

لقصــيدته، مــع خلوهــا تمامًــا مــن العنــاوين الداخليــة. تعنــي البصــيرةُ في اللغــة الإدراكَ 

ـعَ. والتركيـبُ الإضـافيُّ يـؤدي معنـى  والفطنةَ وبُعْد النظر، والأملُ يعنـي الرجـاءَ والتوقُّ

ـبُ علـى الرجـاء أن  فطنة الرجاء، فأيُّ فطنةٍ وأيُّ رجاءٍ يقصـدُهما الشـاعرُ؟ وهـل يتوجَّ

ـــا؟ وأيـــن نجـــدُ صـــدى ذلـــك في النصـــوص؟ عنـــدما نبحـــرُ بـــين دلالات  يكـــون فَطنًِ

الأملَ على الشعر لإنقاذ العـالم مـن  تعقدُ  الأولىالمقطوعات الشعرية السبع، نجد أنّ 

ــه المُقيتــة. و ــةماديت ــواء  الثاني ــه للارت ــدُ علــى حرمــان الإنســان مــن الحُــبِّ وحاجت تؤكِّ

الرابعـة تبثُّ أملَ العودة إلـى الـوطن والأحبـة مهمـا طـال الغيـاب. و الثالثةالعاطفي. و

 السادسـةية والوفـاء. وتنفيان الوثوقَ في نوايا الآخرين في ظل انعدام الإنسان والخامسة

تُوصـي بالحفـاظ علـى العشـق  السـابعةتحتفي بحرية الحب وضـرورة عـدم سـجْنه. و

 والغرام بعيدًا عن أعيُن الرقباء. فما علاقةُ العنوان بكل هذه القضايا المثارة؟ 

نلمسُه  فالأملُ  وجدنا الأملَ والفطنةَ قاسمًا مشتركًا وخيطًا جامعًا؛إذا دققنا النظر، 

رة الشعر على النجاة، وفي العودة بعد غياب، وفي القدرة على الارتواء العـاطفي. في قد

فالشعر باعتباره رمزًا للعلم والثقافة ما زال الأملُ معقودًا عليه في تخليص البشـرية مـن 

أدرانها المادية، وكل المهجّرين والمشرّدين والغائبين والمقصيين لم يفقدوا أملَهم في 

ــاق والمحبــين والفقــراء والمعــوزين يــأملون في ارتــوائهم  العــودة والحيــاة، وكــل العشُّ

 النفسي والمادي. 

ا  فيجب أن نتحلّى بها أمام شعورنا الغامر المخادع بامتلاك الحبيـب أو  الفطنة،أمَّ
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تظاهُر الآخرين بالإنسانية والوفاء أو أمانة العـواذل والرقبـاء. فالحبيـبُ يجـبُ الانتبـاهُ 

ل حبُّنا له إلى قيد يعدّ عليه أنفاسَـه ويحـبسُ حريتَـه، لاحتياجاته الرو حية حتى لا يتحوَّ

والإنسانيةُ لا تُقاسُ إلا بالأثر الإيجابي للفعل، تمامًا كالوفاء الذي لا يُقاسُ إلا بحقيقة 

ما يحدثُ وراء ظهرك. أما العواذل، فإنهم يحتـاجون حنكـةً في التعامـل معهـم حتـى لا 

 بنياننا.  نيهدمولا حياتَنا و نيُفسدو

 :) ثلاث نساء لمشهد واحد٢-٢(

كشـف العبـثُ الصـادرُ مـن الفتـاة بـالنص اللفظـي  في المقطوعة الشعرية الأولى:

والصادر من الطفل بالنص المرئي، أنه لم يكن مقصودًا لذاته، بل لتمرير رسالة ثقافيـة 

ائر الشــفيفة لرجــل بالغــة التعقيــد. الفتــاةُ، وهبــت عمرَهــا للمراقبــة والرصــد وراء الســت

يتجاهلُها طوال الوقت، فقررت جذبَ انتباهه عابثةً في أزرار لمبتها مـرةً وفي خصـلات 

شعرها أخرى، حتى جعلها النصُّ اللفظيُّ شيئًا/ نافذةً. المرأةُ، في الحقيقة، نافذةُ بيتها، 

 التي تمرّ من خلالها معظمُ مقومات الحياة، ولولاها لأصبح البيتُ قبرًا. 

نهاية النص المرئي، بدا المركبُ الورقيُّ العائمُ لعبةً يلهو بها طفلٌ صغيرٌ. وقد  في

عْر غدا بلا قيمة، خاصةً وأنَّ المركـبَ الـورقيَّ العـائمَ مصـنوعٌ  يتبادرُ إلى الذهن أن الشِّ

من مسوّدات القصائد التي كتبها الشاعرُ. لا، فالطفلُ العابثُ رمـزٌ إلـى أنَّ الحيـاةَ لعبـةٌ 

بيرةٌ في يد عابـثٍ غيـر مكـترث. والشـعر لا يـزال قـادرًا علـى إنقـاذ العـالم مـن ماديتـه ك

النجـاة الوحيـد في ظـل  ومؤشـرًا دالاً علـى العلـم، وقـاربَ  باعتباره بابًا واسعًا للثقافـة،

المادية التي جرفت كلَّ المسرات الروحيـة مـن حولنـا، وربمـا كـان في تركيـز الكـاميرا 

عبيـرٌ عـن اسـتمرارية الشـعر في أداء دوره الروحـي. لكنـه سـيفقد على السيل الجـاري ت

 دوره وربما قيمته تمامًا إذا اعتلى ناصيتَه العابثون وأنصافُ الموهوبين والمتشيعرون. 
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لم يتكفّل الـنصُ المرئـيُّ بهـذا الأمـر وحـده، بـل كشـف عـن كتـاب مفتـوح علـى 

الحكمة من جمعها معًا؟ ومـا  قصيدة به بمساعدة كتابين آخرين. فما هذه الكتب؟ وما

دلالة تلك القصيدة؟ إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة، تدفعنا لمراقبة حركة الكـاميرا جيـدًا 

 داخل القصيدة. 

حين تصفّحت الكاميرا كتـاب (ألحـان الوجـود)، توقّفـت عنـد إحـدى صـفحاته 

ولا يبـدو  التي وُضع على جانبَيها كتابان؛ يظهر عنوان الأول واضـحًا (حليـب مُـراق)،

مــن عنــوان الآخــر ســوى هــذا المقطــع (مــن، وســي، التاســع عشــر). وبعــد الكشــف 

 والتحرّي نجد أنفسنا أمام أمرين: 

أنّ كتــاب (ألحــان الوجــود)؛ هــو مختــارات الشــاعرة التشــيلية (جــابرييلا الأول: 

د الحائزة على جائزة نوبل، قدّم له (بول فـاليري) ونقلـه إلـى العربيـة (مفيـ )١٧(ميسترال)

 عرنوق). وأنّ كتاب (حليب مُراق)؛ هو مجموعة للشاعرة البريطانية (سارة مـاجواير)

قدّم له ونقله إلى العربية (سعدي يوسف). وأنّ الكتاب الذي لم يظهر من عنوانـه سـوى 

مقطع (من، وسي، التاسع عشر)، نعرف بعد البحـث والتقصّـي أنـه كتـابُ (مختـارات 

ثامن عشر والتاسع عشـر) وهـو مختـارات لنُخبـة مـن من الشعر الروسي من القرنين ال

 )٢انظر الملحق (أشهر الشعراء الروس، نقله إلى العربية (ماجد علاء الدين). 

ولعــلَّ في ذلــك إشــارةً واضــحةً إلــى التكثيــف البلاغــي الــذي نهضــت بــه (حركــة 

كـة، الكاميرا)، حيث تقتصد في حركتها لا في دلالتهـا فيمـا يمكـن تسـميته ببلاغـة الحر

التي تومئُ دون أن تفصحَ؛ لتترك مسـاحة مناسـبة للتلقّـي والتأويـل والفهـم، وتكشـف 

ــة لــدى الشــعراء العــرب وهــي  لقطاتهــا الصــامتة عــن رافــد أصــيل مــن الروافــد الثقافي

الاتصالُ غيرُ المباشر بأدباء العالم عن طريق القراءة والمتابعـة لنتـاجهم في لغـتهم الأم 
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طّلع الشاعرُ العربيُّ على مختارات رائعة من الشعر اللاتيني أو في المترجمات، حيث ي

 والإنجليزي والروسي. 

أنّ إحدى الصفحات التـي توقّفـت عنـدها الكـاميرا، تكشـف عـن جانـب  الآخر:

آخر للتكثيف البلاغي الذي تنهض به الصورة عندما ترفـد الـنص الشـعري بمجـازات 

 (هـات يـدك)،كاميرا عنـد قصـيدة بعنـوان جديدة لم يكن ليؤديها دونها. لقد توقّفت ال

 والتي نقرأُ فيها: 

 (هات يدك ولنرقص معًا، 

 هات يدك وستهواني. 

 إنني مثل زهرة واحدة، كزهرة واحدة، 

 زهرة فحسب. 

 سوف تغني الأغنية ذاتها 

 وسوف ترقص...). 

ه معنى هذه الأسطرُ الشعرية المترجمة، بطلتها فتاةٌ تريد أن تأخذ بيد فتاها؛ لتعلّم

الحب الحقيقي، وتعلمه أنّ هذا الشعور النبيل يستحقُ الحـرص علـى بقائـه والحفـاظ 

على مقتنياته التي أظهرتها الصور المتتابعة للكاميرا؛ كقنينة العطر، والأوراق الملونـة، 

وباقة زهور البنفسج حية وجافة، والمسبحة، وملصقات القلـوب الورديـة والحمـراء، 

ولعل في ذلك، خيطًا جديدًا ورابطًـا ر، وكُتب الشعر المترجمة. وقطعة القماش الأحم

، كما أنَّ في استعراض الكاميرا لهذه المقتنيات تأكيدًا على بين النصَينْ اللفظي والمرئي

بقــاء الحــب في صــدور مُريديــه عــن طريــق تبــادُل الــدواوين والهــدايا وباقــات الزهــور 

 عليها الزمنُ، لأنَّ بقاء الحب في بقائها. ورسائل الغرام والاحتفاظ بها مهما تقادَم
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لفيروز بخيط الحـب،  )١٨(أغنية (اذكريني)في الجانب السمعي للقصيدة، أمسكت 

عنــدما جــاء صــوتُ (فيــروز) الحــالم المشــحون بالحنــان والعاطفــة مختلطًــا مــن رقتــه 

ين فما عُدنا نفصل بالمفرطة بأصوات الكمنجات والنايات المشاركة في إنتاج اللحن، 

؟ تعبيرًا عن موسيقية صوت فيـروز بـالفطرة، وعـن عذوبـة صوت الآلة وصوت فيروز

الغرام بين حبيبين سابحَين في عـالم مـن الصـفاء والسـحر والخيـال، يطالبـان بعضَـهما 

 بعدم نسيان ما بينهما من لحظات الغرام الهانئ الجميل الذي مرّ مسرعًا كحلم. 

اللفظي، وصار كل منهما رافدًا مختلفًا أضاف النصان المرئي والمسموع للنص 

. وكـان الحضـورُ الأنثـويُّ لافتًـا، حيـث جسّـدت النصـوصُ في نوعه متنوعًا في إضافته

؛ في النافذة تهَبُ الحياةَ لبيتها وتعلّم فتاهـا معـانيَ جديـدةً للحـب. الأولىثلاثَ فتياتٍ: 

؛ في الأغنية الثالثةالعالمية. و؛ في الكتب تخطّ شعرًا خالدًا وتفوز بجوائز الأدب الثانيةو

تقدّم طربًا عليلاً يأسرُ النفسَ وتطالبُ حبيبها بألا ينسـى غرامَهـا العليـلَ. لقـد توسّـلت 

كلُّ فتاة منهنّ (فتاة النافذة في قصيدة حبيبي، فتاة القصيدة المترجمة، فيروز) بطريقتهـا 

. الصورة، والثالثة الصوتفالأولى كانت وسيلتها الكلمة، والثانية الخاصة في الكشف؛ 

وتضافرُ هذه المكونات اللفظية وغير اللفظية، صنعَ مجازاتٍ شـعريةً جديـدةً وسـيلتُها 

التوليفُ التقني، ما خدم النص الشعري فصار حركيًا بفعل حيويـة النصـوص السـمعية 

والبصرية، وخدم النصوص غير اللفظية، عنـدما نقـل إليهـا خصـائص الـنص الشـعري 

 نةً. فصارت مشعر

 :) حلْق مشقوق٢-٣(

ــةيعــترفُ الشــاعرُ في  ــالعجز واســتحالة الوصــل مــع المقطوعــة الشــعرية الثاني ، ب

الحبيبة، تمامًا كالطفل الصغير الذي يمسكُ في يده علبةَ الألوان ويعجزُ عن الرسم. إنَّه 
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العجزُ أمام التعبير عن المعاني الرقيقة للجمال رغم تجلّيها، والعجز عن وضع الحـب 

في قالب يناسبه رغم وجوده. هذا العجزُ أصاب القلـوب بـالعطش والحلـوق بالتشـقّق 

والمشـاعر بالجفـاف والمــوت. وهـو مـا يؤكــد عليـه الـنصُّ المســموعُ، حيـث اشــتكى 

مـن العطـش رغـم وجـود النهـر  )١٩(أغنيته (عطشـان اسـمع يـا نهـر)(عبادي الجوهر) في 

ضرة في ظل الصحاري الممتدة بطول والماء، اشتكى من العطش للمطر والشتاء والخُ 

العمر، اشتكى من الجفاف والشمس الحارقة والغيم المتـأخّر والشـتاء المـراوغ حتـى 

 صار بيته عنوانًا للعطش. 

لقد انسحب العطشُ في النصَيْن اللفظي والمسموع على حرمان الإنسان الشـديد 

ــى أ ــواء، حت ــة والارت ــف النبيل ــة والعواط ــة والرحم ــب والرق ــن الح ــافُ م ــبح الجف ص

والحرمانُ والجفاءُ عناوينَ لحياته، وصار مسـتحيلاً وصـولُه لحالـة الارتـواء العـاطفي 

  في زمن أعطى ظهره للرومانسية والحب والإنسانية.

يرشّحُ النصُّ المرئيُّ لـنفس القيمـة، كفعـل مـن أفعـال الشـعرنة، عنـدما تحركـت 

؛ السـرير والوسـائد والبالونـات، الكاميرا داخل غرفة نوم يغلـب عليهـا اللـونُ الأحمـرُ 

وقد استخدم الشاعرُ البالونات الحمراء في طرح نصه الشعري مكتوبًا عليها بخـط يـده 

باللون الأسود. إنَّ اللونَ الأحمرَ كفيلٌ بأنَّ يلهبَ المشاعرَ، والبالونات والزينة تجلبُ 

 ) ٣لحق (انظر المالبهجة، والسرير والوسائد يبعثان على الشعور بالراحة. 

أي أنَّ البيئــةَ الحاضــنةَ بالغرفــة تســاعدُ علــى وجــود الحــب وبقائــه. لكــنَّ الــنصَ 

المسموعَ ينفي ذلك، فصوت (عبادي الجوهر) كان شجيًا صافيًا آسرًا، حملنا مباشـرةً 

إلى شـاطيء النهـر حيـث الحلـق المشـقوق والإحسـاسُ القـاهرُ بـالعطش والحرمـان. 

ر مظـاهر الحـب لا يعنـي فُّ القـول بـأن تـو له. ونخلُص إلى وجاء النصُ المرئيُّ مرّشحًا



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  وصفي ياسين عباسد. 

  

٢٧٥ 

وجود الحب أو استمراره بين أهله ومريديه، لأنهم متعطِّشون إليه بالفعل، لكنهم غيـرُ 

 قادرين على استبقائه. 

 :) حلم العودة٢-٤(

، أمرَ الطريق التي كانت تنقضـي بسـرعة رفقـةَ المقطوعة الشعرية الثالثةتستهجنُ 

لأغاني وضجيج الشاحنات والمطبّات، حيث أصبحت فجأةً موحشةً أكثـر الأشجار وا

من أي وقت مضى. وهنا نرصدُ نسقَيْن مختلفَيْن للشاعر يعكسهما علـى الطريـق التـي 

؛ انتشاء وسعادة وقت العودة، حيث كانت الطريق تمـرّ بسـرعة الأوللم تتغير فيزيائيًا: 

س وقـت الرحيـل صـارت الآخـردون انتباه رغم المطبّات والشاحنات.  ؛ حـزن وتـوجُّ

 )٢٠(أغنية (خبِّـرني يـا طيـر)معه الطريقُ موحشةً ثقيلةً لا تنقضي. لذلك استقطب الشاعر 

ــة،  ــد علــى الاشــتياق والحنــين إلــى الأهــل والــوطن والأحب لوديــع الصــافي، التــي تؤكِّ

إنـه وإرسال الأشواق الحارة مـع الطيـر مـن الغربـة، وإرسـال البُشـرى بـالرجوع يومًـا. 

 الأملُ في الرجوع بعد غياب.

في النص البصري، احتلت الكاميرا مقدمةَ سيارةٍ في طريقها الليلي المظلم، حيث 

تبــدو شاشــةُ عــدادات الســيارة، ودوائــر مضــيئة تنبــئُ عــن ســيارات شــحيحة في الجهــة 

المقابلة. يمزجُ النصُ بين صورة الطريق المتحركة وبين صورة ثابتة لطريـق مـن القـار 

ــوبٍ مر ــةً؛ كقل ــكالاً مختلف ــومُ تجمــعُ أش ــذه الرس ــيض، ه ــور الأب ــا بالطبش ــوم عليه س

ومطبّاتٍ وحروفٍ وأشجارٍ وخطوطٍ متفرقةٍ تشبه إنسانًا، وعلى الشاشة وبواسطة تقنية 

 الإنيميشنز يتحركُ النصُّ الشعريُّ من الأمام أسفل الشاشة ليختفي في أعلاها بالخلف. 

ن الــنص المســموع قيمــة بــثّ أمــل العــودة في نفــس إذًا، أخــذ الــنصُ اللفظــيُّ مــ

المسافر تخفيفًا عنه. وأخذ شيئَيْن من النص المرئي الذي كرّس لسـيارة تطـوي طريقًـا 
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ليليًا مظلمًا لا تقطعه سوى أضواء شحيحة لسيارات في الجهـة المقابلـة، همـا: التأكيـد 

ل العـودة مـع الأضـواء على حالة الوحشة والوحدة والخوف أثناء السفر ليلاً، وبثّ أم

 الخافتة القادمة من بعيد. 

 :) الوفاء المنزوع٢-٥(

الشــعرية الــثلاث: الرابعــة والسادســة  هاســتعان (محمــد حبيبــي) في مقطوعاتــ

والســـابعة، بمعزوفـــات موســـيقية لنصُـــير شـــمّه، نرجـــئُ الحـــديث عنهـــا إلـــى (نســـق 

 المخاتلة). 

. فالحطّابُ الـذي يمـتهنُ ة الرابعةِ المقطوعة الشعريمفارقةٌ سوداءُ بطلُها حطّابُ 

غصـن المخلــوع اليـابس ووحدتـه كيتـيم، فحملـه برفــق، قطـعَ الأشـجار، أرّقـه حـزنُ ال

وشذّبه، ووضع فيه رأسًا حديـديًا، ثـم عـاد ليضـرب بـه جـذعَ الشـجرة الأم. إنَّ مبـادرة 

الحطّاب بإخراج الغصن الوحيد من يُتمه وحزنه، وإلحاقه بأمه الشجرة كي يرضع من 

 )٤( انظر الملحقخصرها وينهل من حنانها، جاء على حساب حياة الأم. 

يأتي النصُّ المرئـيُّ مازجًـا بـين أربعـة مكونـات عـن طريـق الصـور مـرةً والفيـديو 

؛ لطفلــةٍ الثــاني؛ لشــجر ممــزّق اللحــاء أو مقطــوع وهــو طــريح الأرض. الأولأخــرى: 

؛ الرابـع؛ لفأسٍ معلّـقٍ بفـرع شـجرة. الثالثتحاولُ جاهدةً رسم شجرتَيْن حتى تنجح. 

جـذع شـجرة بعـد نـزع لحائهـا، مـرةً باللغـة العربيـة لنصٍ مكتوبٍ باللون الأسود علـى 

 وأخرى باللغة الإنجليزية. 

قـة، وبـين أخـرى تنبـتُ في كراسـة رسـم  لقد جمع النصُ المرئيُّ بين أشـجار ممزَّ

لطفلة، مع وقوف الفأس بينهما مذكّرًا بدوره الوحشيّ، وهو معلّـقٌ علـى فـرع شـجرة، 

د مـن الشـجر، والقضـاء علـى أمومـة العـالم ينتظرُ يـدَ الحطّـاب في القضـاء علـى المزيـ
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بحُجة بقـاء الأبنـاء. لكـنْ، جـاءت المحاولـةُ الناجحـةُ لرسـم الأشـجار علـى يـد طفلـة 

 صغيرة، أملاً في مستقبل أفضل. 

، أتى فعلُ الحطّاب منزوعًا من الرحمة، ووقع فعل فرع الشجرة منزوعًـا  ومن ثَمَّ

سُ بحُسـن النوايـا ولا بجميـل التعـاطف بـل بـالأثر من الوفاء. إنها الإنسانيةُ التي لا تُقا

الإيجابي للفعل، وفعل الحطّاب مع فرع الشجرة لم يكن إنسانيًا بعـدما اتخـذه وسـيلةً 

للقضاء علـى الأصـل. كـذلك، الوفـاء، لا يُقـاسُ بمـا يمكـن أن تـراه أمـام عينيـك، بـل 

الخامسة مع المرأة بحقيقة ما يحدث وراء ظهرك. وفعلُ الراوي في المقطوعة الشعرية 

عًا ضـربات  المذعورة من الجو العاصف لم يكن وفيًا بعـدما تواطـأ ضـد خوفهـا مشـجِّ

 البرق على الاستمرار. 

ــا؛ المقطوعــة الشــعرية الخامســةلقــد تقاطعــت نصــوصُ  ــا وســمعيًا ومرئيً ، لفظيً

 تكريسًا لحالة من الخوف والرعب سببُها الطقسُ العاصفُ، هذه الحالـة يكـون الوفـاءُ 

 معها أولى وأجدر. 

ـحُب السـوداء وانقطـاع النـور  الجو العاصف يثير الخـوفَ عـادةً، خاصـةً مـع السُّ

وهزيم الرعد وسقوط المطر في الظـلام، وهـو مـا دفـع المـرأة إلـى أن تتناسـى خجلَهـا 

، تظاهر الراوي بطمأنتها. لكنّ حرصه علـى اسـتمرارها خائفـة  فتقفز مذعورةً، ومن ثَمَّ

 برق مشجّعًا. جعله يلوّح لل

ما يلفت الانتباه حقًا، هو خلوّ هذه المقطوعة من التأثيرات الموسـيقية والغنائيـة 

بعـد الاعتمـاد بشـكل أساسـي علـى أصـوات الطبيعـة، خاصـةً صـوت الهطـول القـوي 

للأمطار وزمجرة الرعد وسط الظلام الدامس وضربات البرق، ترشيحًا لحالة الخوف 

 التي أثارها الملفوظ. 
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ر جملـةً بالعاميــة الســعودية أربــعَ  يبـدأ ، بطفـل صــغير نســمعه يكــرِّ الــنصُّ المرئــيُّ

لنعرف فيما بعد أنه  (حطّها هنا وهي تطقطق، أي: ضعها هنا كي تصدر صوتًا)مراتٍ: 

ثُ عن حشرة. ثم تستعرض الكاميرا أطفالاً يلهون في آثار المطر بحشرة سـوداء،  يتحدَّ

 بـأوراق الشـجر، كمـا تظهـر يـدٌ لشـخص بـالغ ويلعبون في الطـين، وينسـجون أشـكالاً 

 )٥انظر الملحق (يمسكُ عودًا خشبيًا ويكتبُ به على أثر المطر. 

لُ الكاميرا لحظاتِ هطول الأمطار القوي صحبة هـزيم الرعـد وومضـات  وتسجِّ

ــه مســتخدمًا تقنيــة  ــف كخلفيــة لنص ــدعُ ســوادَ الطقــس العاص ــبرق، ويســتغلُ المب ال

سطوره تباعًا باللون الأبيض ثم تقتربُ قليلاً من الشاشة قبل أن  الإنيميشنز حيث تظهرُ 

 تختفي. لقد أكّد النص المرئي على حالتين: 

؛ حالة اللهو والاستمتاع التي يمر بها الأطفالُ إثر سقوط المطر، بداية من الأولى

 طين. الحشرة التي يطارودنها، انتهاء باللعب في برَِك الماء الصغيرة وأوراق الشجر وال

؛ حالة الإلهام والإبداع التي يمرّ بهـا الشـعراءُ إثـر سـقوط المطـر، حيـث الأخرى

تُسجّل اليدُ الشاعرةُ بعضَ الدفقات الشـعرية علـى الـتراب المبلـل مـرةً، وعلـى الطـين 

 أخرى.

 :) أغلال الحب٢-٦(

، علـى تربيـة الحمـام في باحـة داره، المقطوعة الشعرية السادسةدأبَ الراوي، في 

ات يوم قائظ، هرب حمامُه إلى أقفاص أقربِ جارٍ، ليكتشف أنه كـان سـجّانًا كبيـرًا وذ

 لكائنات مجبولة على حب الحرية والهواء النقي. 

؛ حمامـةٌ الأولـىمرئيًا، استعرضت الكاميرا صورًا لممارسـات الحمـام اليوميـة: 

لـى حافـة وعـاء ؛ حمامـةٌ تشـربُ واقفـةً عالثانيـةتداعبُ نفسها واقفةً على قش قديم، و
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؛ مجموعةٌ من الحمام تقفُ على صناديق الثالثةألومنيوميّ (طشت) مهترئ مكسور. و

قديمة فوق أحد المنازل، ومع هذه المجموعة تقـتربُ الكـاميرا مـن الصـور الحميميـة 

؛ لـنصِّ شـعريٍّ قصـيرٍ مكتـوبٍ كجداريـةٍ علـى الرابعةلذكر حمام يتقرّبُ من وليفته. و

؛ لحمـام ينطلـقُ الصورة الخامسةباللغتين العربية والإنجليزية. و أحد صناديق الحمام

 محلّقًا في الأفق.

قــد يتحمّــل الحمــام/ الحــب عَيشــه تحــت وطــأة الفقــر، حيــث الفــراشُ الخشــنُ 

ــه يتمتــع بالحريــة وقُــرب الحبيــب، لكــنْ، عنــدما يتحــول  والأواني المهترئــة، طالمــا أنَّ

 يدًا. الحبيبُ إلى قيدٍ وقفصٍ فإنه يهربُ بع

 :) مشاعر مهرّبة٢-٧(

، تحايــل الحبيبــان علــى تمريــر خطابــات العشــق في المقطوعــة الشــعرية الســابعة

والغرام بينهما بعيدًا عن أعيُن الرقباء، فمرة نجدها مكتوبـة بـالحبر السـري لا يكشـفها 

ي إلا كيُّ النار، وأخرى نراها مكتوبة بطريقة معكوسة لا يكشفها إلا قلبُ الورقة وتهجِّ 

 الحروف من الظهر. 

في ضوء ذلك، تبدو القدّاحةُ مشتعلةً بوهجهـا الـواهن، حيـث يظهـرُ بالكـاد نـصٌّ 

شعريٌّ مكتوبٌ بخط اليد، ثم نار تأكل في الظلام شيئًا لا نعلمه إلا بعد اقتراب الصورة 

منــه لنعــرف أنهــا أوراقٌ لمســوّدة قصــيدة، ولمســاعدة المتلقــي علــى قــراءة هــذا الــنص 

لكاميرا من الورقة التي يميل لونها إلى الصفرة تـدريجيًا حتـى يصـبح بُنّي�ـا بعـد تقتربُ ا

 )٦انظر الملحق (احتراقها تمامًا. 

يظهر النصُ مطبوعًا بكاملـه علـى الورقـة، ونظـرًا لصـعوبة الإلمـام بـه كـاملاً تـتم 

ةٌ كتابتُه على الشاشة وعلـى خلفيـة الأوراق السـليمة والمحترقـة. أخيـرًا، تظهـر صـفح
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مكتوبةٌ بحروف غير مرتبة لكلمتين بخط اليد، ثم معكوسة لنفس الكلمتين لنعـرف في 

 .(أحبك فاطمة) النهاية أنها عبارة:

لقد كشف النصـان اللفظـيُّ والمرئـيُّ عـن المعانـاة في التعبيـر عـن الحـب في ظـل 

انعدام الحرية والثقـة، وعـن الصـعوبة في قـراءة كلمـات الـنص المخطـوط علـى ورقـة 

ضاء تتعرّضُ للنار في ظل انعدام الرؤية وعدم وضوح الحروف. ورغم ذلك، تحمـل بي

 الورقةُ الصغيرةُ المكتوبة بطريقة معكوسة اعترافًا بالحب لفاطمة. 

 :. نسقية النص٣* 

  :) تشييء الإنسان٣-١(

إنَّ التحوّل الثقافي المتوقّع للإنسان يُفضّل أن يكون إيجابيًا، لكـن التحـوّل الـذي 

ع في نصوص (بصيرة الأمـل) كـان سـلبيًا متراجعًـا وحـادًا. لقـد نـزع الـنصُّ اللفظـيُّ وق

الصفةَ الإنسانيةَ عن بعض الشخصيات بالقصـيدة، وأظهـرهم جمـادًا وأشـياء جامـدة؛ 

كالفتاة التي صارت نافذة، والابن الذي أصبح فأسًا، والرجل الذي تحوّل قفصًـا. لقـد 

ى الشـيئية بالكلمـة، وزاد التحـوّل إلـى الفـأس بالصـورة، توسّلت التحوّلاتُ الثلاثةُ إلـ

 لأنه كان أكثر إيلامًا. 

 في المقطوعة الشعرية الأولى: 

 (الفتاة التي لم أُعرها اهتماما، 

 سنيناً وراء شفيف الستائر، 

 ترقبني

 تفتح أزرار لمبتها، 

 وتعابث خصلاتها عامدة..
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 نافذة..  -التي خلف قضبان شبّاكها –الفتاة 

 علّمتني: 

 الحياة نوافذ بيت، «

 حياة البيوت النوافذ، 

 نافذة البيت، فاصلة من هواء، 

 )»وحنجرة لكلام الرصيف، تمرّره النافذة

أمام التجاهُل الذي مارسه الراوي ضد محـاولات الفتـاة جـذْب انتباهـه، لجـأت 

 إلى فعل الإغواء. لكنْ ما نوع الإغواء الذي ساهم في تطوير نسقها؟ 

فــتح الأزرار والمعابثــة العامــدة لخصــلات الشــعر إغــواءٌ بالجمــال، حتــى لــو  إنَّ 

تخفّــى الفــتح وراء أزرار اللمبــة، واكتفــت المعابثــة بالخصــلات. لــذلك كــان الإغــواءُ 

الحادثُ مستهدِفًا استكشافَ قيمة الشيء والفعل في آن. لقـد صـارت الفتـاةُ نافـذةً. قـد 

كوثها تحجّـرت وتيبّسـت وتحوّلـت إلـى نافـذة. لا، يتبادر إلى الذهن أن الفتاةَ لطول م

فالنافذةُ فيزيائيًا تقتصرُ على فتحة في الجدار لتأمين الإضـاءة والتهويـة ومـرور الكـلام. 

بينمـا اكتسـبت النافــذةُ بُعـدًا ثقافيًــا عنـد أنسـنتها، واكتســبت الفتـاةُ بُعــدًا اجتماعيًـا عنــد 

ــاة البيــت، والممــ ــه ســرَّ حي ــه، تشــييئها، فأصــبحت ب ــاة في ول الأساســي لأســباب الحي

فالبيوتُ مقابرٌ دون النوافذ/ النساء التي تمنحُها الحريةَ والانطلاقَ وأسبابَ الوجـود. 

 إذًا كان التحول سلبيًا، لكنَّ قيمتَه إيجابيةٌ. 

 في المقطوعة الشعرية الرابعة:

قيمتَـه سـلبيةٌ  إذا كان فعل الإيـواء الـذي بـادر بـه الحطّـابُ إنسـانيًا وإيجابيًـا، فـإن

فادحةُ الأثر حيث منحت الابنَ مسوّغًا للعقوق وعـدم الوفـاء لأمـه، وأصـبح سـاعدُها 
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المؤمّل غدًا، فأسًا بلا قلب تُضربُ به خاصرتها. إنه فعلُ المفارقة السوداء، الذي جمع 

بين تناقُض الرغبة والفعـل، بـين الرحمـة وعـدم الوفـاء، بـين التعـاطف والقسـوة، بـين 

حلم وقسوة الواقع، ما يكشفُ عن وحشية الحاضر الـذي اخـتلط فيـه الحابـل جمال ال

بالنابل والصـالح بالطـالح. إنـه الفعـلُ الـذي تفهمـه كـلُّ اللغـات وكـلُّ الأشـجار وكـلُّ 

 الأجيال؛ لذلك وَرَدَ جزءٌ من النص اللفظي مترجمًا للإنجليزية. 

 في المقطوعة الشعرية السادسة:

 في باحة الدار، 

 ربّي الحمام، كنت أ

 ذات قيظٍ تطاير 

 حتى تجاوز صندوق جاري، 

 تعلّمت أن الحمام يحب الهواء نقيّا، 

 وأنّي قفص.. 

In the house courtyard 
I used to grow pigeons. 
They flied on a hot day, 
tell they came over my neighborhood. 
Now I know that pigeons like fresh air, 
Now I know that I was just a cage. 

يحتفي النصُّ اللفظيُّ بقيمة الحب عنـدما يكـون وادعًـا حـرًا طليقًـا، لكـن عنـدما 

نفرضُ عليه قيودنا الكثيرةَ، ونكبّله بمشاكلنا المعقّدة، فإنه يتحوّل تدريجيَا إلـى قفـص 

بُ الفرارُ منه والتحوّلُ عنه نحو أقرب مرفأ. وهذا ما أقره الـراوي عنـدما  حديدي يتوجَّ

اكتشف مع حمَامه الهارب أنه بآدميته كان مجرد قفص حرم الآخرين حريتهم ومنعهم 

من الاستمتاع ببهجة الحياة. لقد وُضع النصُّ اللفظيُّ في لغتَـيْن؛ العربيـة والإنجليزيـة، 
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كإشارة واضحة إلى شفافية الفكرة وعالميتها بحيث تصـيرُ عـابرةً للقـارات غيـر عابئـة 

هةً لجنس معين محدد، وإنما للإنسان بوجه عام. بالهُو  يات، ليست موجَّ

  :) مخاتلة المسموع٣-٢(

رقّة الموسيقى وسحرها لا تعنيان أبدًا صـلاحيتها أو قـدرتها علـى دعـم أي نـصٍّ 

لفظي تقف بجواره تقنيًـا، وأقـل ضـرر يمكـن أن يحـدث هـو نزعُهـا مـن سـياقها الـذي 

تبـه إليـه جيـدًا الشـاعرُ (محمـد حبيبـي) في خياراتـه جاءت مـن أجلـه. هـذا الأمـرُ لـم ين

الموسيقية، التي كانت رائعةً، حيث اختار ثلاث معزوفات موسيقية لنُصير شـمّه هـي: 

(حب العصافير، حدث في العامرية، من ألبوم: رحيل القمر)، (قصة كردية، من ألبوم: 

، المعزوفات الموسيقية الثلاث لـم تخـدم نصوصَـها اللفظيـةَ والمرئيـةَ؛  إشراق). لكنَّ

تناسبُ مقطوعةً شعريةً أخرى غير التي أُلحقت بها. أمّا معزوفتـا  (حب العصافير)لأن 

فقد وجب في حقهمـا الإبعـاد نهائيًـا لخروجهمـا عـن  (حدث في العامرية، قصة كردية)

، وهـو الأكـاديميُّ )٢١(السياقَيْن اللفظي والمرئي. وكان الأولى بالشاعر (محمد حبيبـي)

باحثُ، ألاّ ينساق خلف إعجابه بهذه المعزوفات الموسـيقية الآسـرة، وأن يبحـثَ في ال

 قضاياها ومدى مواءمتها لعمله قبل الاستعانة بها. 

(حـب  معزوفـة (نُصـير شـمّه) الموسـيقيةصوّرت  في المقطوعة الشعرية الرابعة:

حـوارًا ولغـةً  ، لغة التخاطب الفريدة بين الطيور، حيث رصدت أوتارُ العودالعصافير)

راقيةً بين العصافير؛ وهي تغازلُ وليفها وتتبادلُ معه المشـاعر الحميمـة. لقـد جسّـدت 

الموسـيقى لغتَهــا؛ وهـي تضــربُ بأجنحتهـا لتلعــب، وهـي تنقــرُ الحَـبَّ لتأكــل وتطعــم 

ها وتشدو للكـون، إنهـا معزوفـةٌ مسـتوحاةٌ مـن جمـال الطبيعـة  صغارها، وهي تبني عشَّ

ت العراقُ عراقًا يتقّلبُ في النعـيم. إذًا، لـم تتوقـف مهـارةُ (نُصـير شـمّه) الغناّء حين كان
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على تشخيص المشاعر والحالات والمواقف الإنسانية وحدها، بل امتدت لكل ما هو 

 غير إنساني وعبّرت عنه ببراعة. 

، توظيف المعزوفة الموسيقية السابقة، في غير مكانها، لا يـنقص مـن قيمتهـا  لكنَّ

من قيمة النص اللفظي نفسه، حيـث لا يأخـذُ كـلُّ نـص مـن الآخـر، لا مـن فحسب بل 

قوته ولا من ميزته. ويقف اختلافُ السياق بينهما عائقًا على الدمج والتأثير. ولو اطّلع 

تلائمُ المقطوعـة الشـعرية الشاعر (محمد حبيبي) على قضية هذه المعزوفة لوجد أنها 

ــر عنهــا المرئــي والمســموع  تمامًــا، حيــث لغــةُ الحُــب بــين السادســة الحمــام، التــي عبَّ

 والحركي بطريقة جاذبة، بعيدًا عن لعبة الحطّاب الأسيفة. 

، ذكـرى )٢٢(معزوفة (حـدث في العامريـة)خلّدت  في المقطوعة الشعرية السادسة:

إنسانية أليمة تحكي عن (ملجأ العامرية)، وهو ملجـأٌ بحـي العامريـة (بغـداد)، قصـفته 

م، أثنـاء الحصـار المضـروب ١٩٩١من فبرايـر  ١٣ريكيةُ بقنابل ذكية في الطائراتُ الأم

أشـخاص حـتفهم في التفجيـر،  ٤٠٨على العراق بعد حرب الخليج الثانية، ولقـي فيـه 

 طفلا رضيعًا.  ٥٠امرأة، و ٢٦١من بينهم 

لقد نجح (نُصير شـمّه) في تخليـد هـذه المذبحـة بأوتـار عـوده الـذي أضـاف إليـه 

ن، حيث نقل إلينا عزفُه الشجيُّ المتفرّدُ؛ أصواتَ الأطفال وهـم يلعبـون وترَيْن جديدَيْ 

ــعَ النــاس  ــم تقصــفهم، وهل ــوقهم ث ــي تحــوم ف ــواتَ الطــائرات وه ــأ، وأص في الملج

وصـراخَهم وأصــواتَ ســيارات الإســعاف، وأصـواتَ الثكــالى والمحــزونين وصــوتَ 

ار الـذي حـلّ بالمكـان، ذان. لقد جسّدت موسيقاه في هذه المعزوفة كلَّ صـور الـدمالأ

ــالمرئي  ــوظ ب ــد الملف ــدهر. إنَّ تقيي ــد ال ــرمين أب ــاردُ المج ــةً تط ــةُ لعن ــل الواقع ــي تظ ك

والمسموع والحركي، يهدف إلى إثراء الملفوظ بالإضافة إليه، لا الانتقاص منه، وهذا 
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ــنْ  ــعرية. لك ــه الش ــاعرُ في نصوص ــا الش ــي دمجه ــثلاث الت ــات ال ــع الأغني ــدث م ــا ح م

ة (حدث في العامرية) للمقطوعة الشعرية السادسة، كان خبطَ عشواء استقطاب معزوف

، الذي كان عليه أن يتحقق من القضايا التي عالجها (نُصير شمّه) في يُؤخذُ على الشاعر

 معزوفاته الموسيقية، خاصةً التي قرر الشاعرُ ضمّها لعمله. 

العامريـة) تختلـف إنَّ القضيةَ التي عالجها (نُصـير شـمّه) في معزوفتـه (حـدث في 

فـالأول نـدّد بقصـف أطفـال تمامًا عـن قضـية (محمـد حبيبـي) في مقطوعتـه الشـعرية، 

د على خطورة تقييد الحب وقمعه  . الملجأ بالطائرات دون رحمة أو إنسانية، والآخر أكَّ

لقد وثّق (نُصير شمّه) لحادثـة تاريخيـة مليئـة بالصـراخ والـدم والمـوت أكسـبت 

ه الموسيقيَّ قي مةً وشهرةً وخلودًا. هذه القضيةُ لم تخدم الشاعر (محمد حبيبي) في نصَّ

وجــه مــرذول مقطوعتـه الشــعرية لاخــتلاف الســياق بينهمــا، الأمــر الــذي يكشــف عــن 

ــة ــالتلقّي العفــوي للأشــياء أو  لتوظيــف التقني في الأدب دون بحــث أو خــبرة، اكتفــاء ب

 النصوص. 

قضية الأكـراد؛ وهـم  )٢٣((قصة كردية) معزوفةتتبنّى  في القصيدة الشعرية السابعة:

أحــد أكــبر القوميــات التــي لا تملــكُ دولــةً مســتقلةً أو كيانًــا سياســيًا موحّــدًا معترفًــا بــه 

عالميًــا. والقضــيةُ الكرديــةُ تُســتخدم اليــوم، كورقــة ضــغط سياســية مــن دول التواجــد 

 .(العراق، إيران، سوريا، تركيا)الكردي الأربع 

سيقيةُ مآسي الشـعب الكـردي بـالعراق وأوجاعـه. صـحيحٌ ترصدُ المعزوفةُ المو

أنها لا تُنادي بانفصال الأكراد لما في ذلك من مضرّة لهم حاليًا، لكنها تعترف بأحقيتهم 

في الحياة بكرامة وعزة دون انتقاص أو دونية. إنها معزوفةٌ تعالج قضيةَ شعب حضاريّ 

 مغبون. 
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توظيـف هـذا الـنص المسـموع؛ لأنـه  في جانبـه التوفيـقوالشاعر (محمد حبيبي) 

خ لقضية سياسية عِرْقية قومية، بعيدًا عن سياق الملفوظ والمرئي  استعان بمعزوفة تؤرِّ

ب لا تحفظـه إلا النـار،  اللذين يؤكدان أنَّ الحبَ في صدور المحبين خطاب سرّيّ مهرَّ

. ولا مفر للمحبين من الاك رُه إلا الكيُّ قباء، ولا تمامًا كالجرح الذي لا يطهِّ تواء بنار الرُّ

مفر لهـم أيضًـا، مـن اللجـوء إلـى إحـراق خطابـات العشـق حفاظًـا علـى سـرية العشـق 

 وبقائه.

 :) تجربة واعدة٣-٣(

ــة (محمــد حبيبــي) في الشــعر الرقمــي تقــومُ فرضــيةُ هــذا البحــث علــى أنّ   تجرب

عرّف على التفاعلي واعدة وتتطور. وكي نثبت صحة أو خطأ هذه الفرضية، علينا أن نت

مجمل التجربة، التي عرضنا منها حتى الآن قصيدة (بصيرة الأمل). وللشاعر (محمـد 

حبيبي)، عملان شعريان آخـران ينتميـان للنـوع الجديـد مـن الأدب الرقمـي التفـاعلي 

ــدفعنا لعرضــهما وتشــريح  ــة ت ــة العلمي ــة تســرد)، والأمان ــة المكــان، حدق همــا: (غواي

 هما؛ للاستدلال على هذه الفرضية. مكوناتهما والوقوف على ما يميز

، )٢٥(م٢٠٠٦، والآخر )٢٤(م٢٠٠٦في جزأين؛ الأول  (غواية المكان)وردت قصيدة 

نت من قسـمَيْن: المـدخل والنصـوص، وخلـت تمامًـا مـن الخاتمـة.  ونلاحظ أنها تكوَّ

اقتصر المدخلُ على الجـزء الأول، وجـاء بهـدف التوثيـق، وكـان طـويلاً نسـبيًا، حيـث 

رته م، ٢٠٠٦لوحةٌ باللغة الإنجليزية تشيرُ إلى إطلاق النص لأول مرة في ديسمبر  تصدَّ

وهي نفس اللوحة التي انتهي بها العمل في الجزء الثـاني. اسـتعرض المـدخل التـوثيقي 

بمعلومات عن اسم العمل واسم المبدع باللغتين العربية والإنجليزية، ثم اسم عـازف 

ال، واسـم مقطوعة الناي، واسـم صـاحب اللوحـات  التشـكيلية، واسـم صـاحب المـوَّ
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التقني معالج الصور. هذه المعلوماتُ وردت مصحوبةً بصـور ريفيـة قديمـة لفلاحـين 

 وفلاحات، وبيوت قديمة، وصناعات يدوية أبرزها الخوص. 

ب، معتمـدةً علـى أدوات الفيـديو.  خلت قصيدةُ (غواية المكان) من تقنية التشـعُّ

ظمُهــا ســماعيةً بإلقــاء الشــاعر نفســه، ترافقهــا صــورٌ مــن وأتــت النصــوصُ الشــعريةُ مع

القرية. يبدأُ النصُ بتوطئة تشـير إلـى أنَّ غوايـة المكـان هـي بعـضُ أسـاطير القريـة منـذ 

). أيضًـا، زاوج M.Habibiقرنين. على يمين الشاشـة يثبـت اسـم الشـاعر بالإنجليزيـة (

ر لأطفــال يلعبــون العــرضُ المرئــي بــين لقطــات ومشــاهد لرقصــة علــى الطبــول وصــو

 ولقطات من الشارع، وبين النص الشعري المسموع أو المقروء. 

ما يميزُ هذه القصيدة هو تعظيمها لدور المرأة القروية وقيمة الأمهات في الحياة، 

كما أنّ لغتها جمعت بين الفصحى والعامية، ولا ندري سببًا وجيهًا يجعل هـذا العمـل 

 . البسيط مشطورًا لجزأين رغم قصره

مـن ثلاثـة مكونـات، هـي:  )٢٦((حدقـة تسـرد)على الجانب الآخر، تتكون قصـيدة 

المدخل والخاتمة والمقطوعات الشعرية التسع. اكتفى المـدخلُ باسـم العمـل واسـم 

المبــدع بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة. أمــا الخاتمــة، فقــد خُصصــت كبطاقــة تعريــف 

وينـه الثلاثـة، وأعـادت عمليـةُ للشاعر، حيث عرضت بعضَ صـوره وصـورَ أغلفـة دوا

التوثيق اسمَ المبدع واسمَ عمله مضافًا إليهما زمن انطلاق العمل لأول مرة في نـوفمبر 

 م. ٢٠٠٧

رته  ب، مكتفيةً بما وفَّ خلت قصيدة (حدقة تسرد) كذلك، من تقنية الرابط والتشعُّ

ــة والمســموعة والم ــديو مــن أدوات، ومزجــت بــين النصــوص اللفظي ــةُ الفي ــة، تقني رئي

ــلامُ  ــعرية الظ ــات الش ــم المقطوع ــى معظ ــب عل ــة، وغل ــة والإنجليزي ــين العربي واللغت
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والاستعانةُ بأصـوات الطبيعـة وأصـوات الليـل. ثـم وقـف الصـوتُ في معظـم الأحيـان 

د للنص القادم. أمّـا الفيـديو، فقـد اكتفـى بالتأكيـد علـى الـنص اللفظـي  كخلفية أو ممهِّ

ض النصوص. كمـا غلـب علـى معظـم القصـائد طريقـةُ والترشيح له، وكان بطيئًا في بع

 العرض التوريقية كأن تُعرض كشرائح على أوراق بيضاء. 

ــبات  ــة؛ كالمناس ــة مختلف ــايا اجتماعي ــين قض ــرد) ب ــة تس ــيدة (حدق ــت قص جمع

والمواقف والممارسات الحياتية، ويُحسب لها الالتفاتُ إلى معاناة بائع غَـزَل البنـات 

، وأيضًا استنكار الكتابـة الرديئـة والمليئـة بالأخطـاء علـى في الحصول على قوت يومه

 الأسوار والحوائط ما يسبب تلوثًا بصريًا ممجوجًا. 

وبالمقارنة بين القصائد الثلاث: (غوايـة المكـان، حدقـة تسـرد، بصـيرة الأمـل)، 

رتـه تقنيـةُ   نلاحظ أنها تشترك في مسألة التوثيق القبلي والبعـدي، والاعتمـاد علـى مـا وفَّ

ب، وإمكانيـة الاطــلاع  الفيـديو مـن أدوات، وخلوّهـا جميعًـا مــن تقنيـة الـرابط والتشـعُّ

عليها من نافذة واحدة، وبساطة التقنية مع ثراء الدلالة. لكنّ (بصيرة الأمل) تتميّز عـن 

(غواية المكان، حدقة تسرد) بتنوّع نصوصها المختلفة أجناسيًا والمتآلفة تقنيًا والأكثر 

ع طريقة العرض على الشاشة والاستفادة الواضحة من تقنيـة الإنيميشـنز. عدديًا، وتنوّ 

كل ذلك يثبت أنّ تجربة (محمد حبيبي) في الشـعر الرقمـي التفـاعلي واعـدة وتتطـور، 

  وتحتاجُ الدعمَ المناسبَ لاستمرارها وإثرائها تقنيًا.

* * * 
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 (ج) الخاتمة

 

ــة ا ــة قصــيدة (بصــيرة الأمــل) الرقمي لتفاعليــة للشــاعر الســعودي اســتندت مقارب

(محمد حبيبي) على منهج السيميوثقافة الرقمية الـذي يجمـع بـين ثـلاث آليـات، هـي 

(بنية النص، سيميائية النص، نسقية النص)؛ هذا المنهج يؤكد في تطبيقاته علـى أنّ كـل 

آليـة مـن الـثلاث تحـتفظ في عملهـا بخصائصـها التـي تميزهـا عـن غيرهـا، رغـم مـا قـد 

تغييـر طفيـف، كمـا أنّ كـل آليـة لـديها القـدرة علـى فحـص الـنص الرقمـي يطولها من 

التفاعلي بمقاييسها الخاصة والنظر إليه من زاويتها النقدية، فتضيءُ فيه جانبًا لا ينهضُ 

 به غيرُها. ومن ثَمّ، تخلُص القراءة إلى تسجيل النتائج التالية:

مة، المقطوعات الشـعرية تكونت قصيدة (بصيرة الأمل) من ثلاثة أشياء: (المقد

السبع، والخاتمة) وتخطت المقدمةُ مسألةَ التوثيق، عارضة تمهيدًا جيدًا عن مكونات 

العمل، لكنَّ الخاتمة كررت ما قامت به المقدمة مـن التوثيـق والتلخـيص. كمـا خلـت 

ب، مكتفيةً بما وفَّرته تقنيـةُ الفيـديو مـن أدوات، ومـ ن القصيدة من تقنية الرابط والتشعُّ

ثَمَّ صار الإبحارُ أفقيًا من البداية حتى النهاية، ومن نافذة واحدة؛ لذلك فالقصيدة رغم 

بساطتها تقنيًا، فإنها غنية بعلاماتها ودلالاتها. وتجدر الإشـارة إلـى أنّ العنـوان الـرئيس 

(بصيرة الأمل)، قد نجـح في الإقنـاع بجـدواه وصـلاحيته بعـد نهوضـه كقاسـم مشـترك 

 النصوص الداخلية للقصيدة.  وخيط جامع بين

اعتمدت (بصيرة الأمل) على التوليف التقني بين الأجناس المختلفة: (الشـعر/ 

النص اللفظي، والأغاني والمعزوفات الموسيقية/ النص المسموع، والفيديو/ النص 

المرئي، والفن التشـكيلي/ الألـوان المختلفـة والصـور الفوتوجرافيـة، والأنيميشـنز/ 
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ك أنّ نجاح التوليـف التقنـي رغـم اخـتلاف الفنـون، لات). أضف إلى ذتحريك الكلم

أســهم في مــنح كــل مكــوّن ميــزة المكــوّن الآخــر؛ فــالنص اللفظــي ولّــد الرمــوز وخلّــق 

المجازات، والنصان المرئي والمسموع وهبا الحيوية والحركة والروح، ما خلق نصًـا 

  جديدًا قوامه التشعرُن والحيوية والكثافة.

شـاعر في نصوصـه المرئيـة بـالمزج بـين الثابـت والمتحـرك، كمـا أجـاد في أجاد ال

طريقـة عـرض نصوصـه اللفظيــة؛ علـى البالونـات، وجــذوع الأشـجار، وفـوق الطــين، 

وعبر تقنية الإنيميشنز. كما شهدت بعضُ شخصيات النصوص الداخلية تحولاً ثقافيًـا 

لهـا نحـو النافـذة والفـأس والصـند وق خلخلـةً في مخزونهـا نحو التشـييء، وخلـق تحوُّ

 الثقافي من الفعل والقيمة. 

معزوفات (نُصير شـمّه) الموسـيقية، خـدعت الشـاعر (محمـد حبيبـي)، فانسـاق 

خلف إعجابه بجمالها الآسر، فلم يُحسِن توظيف بعضها، حيث وضع واحـدةً في غيـر 

ن القصـائد مكانها، واستعان باثنتين غير مناسبتين للسياق. وأخيـرًا، أثبتـت المقارنـة بـي

الــثلاث (غوايــة المكــان، حدقــة تســرد، بصــيرة الأمــل) للشــاعر (محمــد حبيبــي)، أنّ 

تجربتـــه في الشـــعر الرقمـــي التفـــاعلي واعـــدة وتتطـــور، وتحتـــاجُ الـــدعمَ المناســـبَ 

 لاستمرارها وإثرائها.

* * * 
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٢٩١ 

 (د) الملاحق
 

 :)١ملحق (

 
 )٢ملحق (
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 :)٣ملحق (

 
 

 :)٤ملحق (
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 :)٥ملحق (

 
 

 :)٦ق (ملح
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 الهوامش والتعليقات

 

 ).١٣٧: ١٢٦ص(الكتابة والتكنولوجيا: د. فاطمة البريكي.   ) ١(

 .وما بعدها )٨ص(مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي: د. أمجد التميمي. المقدمة   ) ٢(

 ).٦٩: ٤٣ص(القصيدة التفاعلية في الشعرية العربيّة. تنظير وإجراء: د. رحمن غركان.   ) ٣(

ــ  ) ٤( ــر الوس ــولادة وتغي ــي.. ال ــاعلي الرقم ــمري. يالأدب التف ــافظ الش ــاوي، د. ح ــاد الب ط: د. إي

 ).٧٦: ٥٤ص(

ن يـونس. تأثير الإنترنـت علـى أشـكال الإبـداع والتلقـي في الأدب العربـيّ الحـديث: د. إيمـا  ) ٥(

 ).١٨٥: ٩٧ص(

 .وما بعدها )٦ص(الرقمية وتحولات الكتابة.. النظرية والتطبيق: د. إبراهيم ملحم.   ) ٦(

البنية الدلالية للشعر التفاعلي. تباريح رقميـة لسـيرة بعضـها أزرق أنموذجـا.. مقاربـة سـيميو   ) ٧(

 ).٦٣: ٤٧ص(دلالية: فطيمة ميحي. 

 ).١٠٨: ٨٥ص(مها جرجور.  الأدب في مهب التكنولوجيا: د.  ) ٨(

للاستزادة عن هذا التنظير يمكن الرجوع إلى: مجلـة فصـول: مجلـة فصـلية محكّمـة، الهيئـة   ) ٩(

م: د. وصـفي ٢٠١٨/شـتاء ١٠٢العـدد  ٢٦/٢المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، المجلـد 

 ).٥١٧: ٤٩٤ص(ياسين عباس. 

لـة آداب ذي قـار: مجلـة فصـلية محكّمـة، للاستزادة عن هذا التطبيق يمكن الرجوع إلى: مج  ) ١٠(

ــراق، العــدد  ــة ذي قــار، الع ــم الأول، ٣١جامع ــين عبــاس. ٢٠١٩، القس م: د. وصــفي ياس

 ).٤٥: ١ص(

 ).٨٠: ٧٧ص(النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية: د. عبداالله محمد الغذامي.   ) ١١(

  ).٢٤: ٢٢ص(القراءة الثقافية: د. محمد عبد المطلب.   ) ١٢(

  ).١٥ص(آليات الخطاب الثقافي: د. وصفي ياسين.   ) ١٣(

 ).١١ص(د. حسن ناظم.  مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم:  ) ١٤(
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٢٩٥ 

 

 ).٣ص(فن الشعر: أرسطو.   ) ١٥(

تجدر الإشارة إلى أنّ الأغاني الثلاث لـم تكلّفنـا عنـاء البحـث عنهـا لأنهـا موسـومة بأسـمائها   ) ١٦(

ــة  ــرغم المعرف ــمّه، ف ــير ش ــثلاث لنصُ ــيقية ال ــات الموس ــس المقطوع ــا، عك ــماء مطربيه وأس

بمؤلفها، إلا أنّ حاجتنا لمعرفة أسمائها دفعتنا للاستماع إلى ستة ألبومـات موسـيقية، بعـدها 

أتت الخطوة التالية التي تتعلق بالبحـث في تـاريخ الفـن لمعرفـة قصـة وهـدف كـل مقطوعـة، 

 نص الشعري الذي احتضنها. وعلاقة كل واحدة بال

). شـــاعرة م١٩٥٧: ١٨٨٩(جـــابرييلا ميســـترال): هـــو اســـم مســـتعار لــــ (لوثيـــا دى ماريـــا   ) ١٧(

عـن  م١٩٤٥ودبلوماسية تشيلية، أول امرأة لاتينية حـازت علـى جـائزة نوبـل في الآداب عـام 

إليــه مجمـل أعمالهــا الشـعرية الملهمــة التـي جعلــت مـن اســمها رمـزًا يُحتــذى ومـثلا تتطلــع 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiشعوب أمريكا اللاتينية. راجع الرابط: جابرييلا ميسترال 

  .أغنية: (اذكريني)  ) ١٨(

ــوى ــو اله ــا حل ــامَ ي ــرُ الأي   أذكُ

 

  في حنايا الغـاب عنـد الجـدول *

  حين كناّ والهوى حلو الغِـوى  

 

ـــــل * ـــــين القُب ـــــاكى في حن   نتش

  ضمّنا الليـلُ علـى بـوحٍ طَـوى  

 

ـــزل * ـــن غ ـــا م ـــا في قلبن ـــلّ م   ك

ـــرّ النـــوى  ـــتكي مُ ـــا إن أش   فأن

 

ـــي * ـــي أنته ـــا حبيب ـــي ي   لا تلمن

  اذكرينـــي كلّمــــا الفجـــرُ بــــدا 

 

  واذكـــري الأيـــام ليـــل الســـهر *

ـــدا   ـــرُ ش ـــا الطي ـــي كلّم   اذكرين

 

ــر * ــوءُ القم ــاب ض ــى للغ   وحك

  اذكرينــي واذكــري عهــد الهنــا 

 

ــذكري * ــم ت ــتُ إذا ل ــرى عش   أُت

  الليــل الغِنــانحــن جمّعنــا مــن  

 

  وحِكايـــات الجمـــال المزهـــر *

ـــا  ـــل بن ـــي هـــرب اللي ـــا حبيب   ي

 

  ومشـــــــيناها دروبَ الحُلُـــــــم *

ـــا  ـــات الهن ـــد واح ـــا عن   فلَهَون

 

ـــــنَّغم *   وجلســـــنا في ظـــــلال ال

  يــا صــفا دنيــا مــن الــورد لنـــا 

  

  وعشـــــيّات خِفـــــافِ النَّســـــم *

ـــــى  ـــــادى والغِن ـــــادى نته   نته

 

  طــــائرٌ في كــــلّ روضٍ يغتنــــي *
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٢٩٦ 

 
 

  .أغنية: (عطشان اسمع يا نهر)  ) ١٩(

 عطشان.. اسمع يا نهر  

 عمر الصحاري والجفاف..   

 عمري أنا.. ما مرّ على عمري مطر   

 عطشان لدموع الشتا   

 مشتاق للون الخضر  

 عطشان.. اسمع يا نهر  

 صبري عزف..   

 صبري نزف..  

 أنا النخيل.. وأنا ارتجافات السعف..   

 ناديتك بصوت العطش   

 تي.. يا اللي ما تسمع.. نشفشلال صو  

 شوقي لوّح لك.. وقف  

 ترابي لوّح لك.. وقف  

 والصمت.. في صرخة اعترف  

 منين أرتوي.. والدنيا صحرا وبس   

 النار تحتي.. وفوق عيني الشمس  

 الشتا بالصيف اختفى   

 والغيم ما عنده وفا   

 وأنا العطش بيتي   

 ونسيمي عاصفه   

  أغنية: (خبّرني يا طير)  ) ٢٠(

 طير الطاير من عنا من عند الأهل  
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٢٩٧ 

 

 كيف الزرع بموطنا كيف حال السهل  

 خبّرني يا طير  

 بيي وأمي كيف حالُن كيف الجيران  

 دخلك جايين ببالُن بعد الهجران  

 خبّرني يا طير  

 خبرني ولفي الأسمر كيف حال عينه  

 مسافة يومين وأكتر بيني وبينه  

 كيف حاله يا طير  

 ى جناح الهوىيا طير يا طاير عل  

 كيف أهلي كيف صاروا ع النوى  

 يا ريتني ريشة صغيرة بجانحك   

 ونرجع أنا وياك ع بلادي سوا   

 راجع راجع ع بلادي ع بلاد الخير   

 بشّر أهلي وولادي يللا يا طير  

 كيف حاله يا طير  

سيقية عندما تواصلت مع الدكتور محمد حبيبي أطلب منه إمدادي بأسماء المقطوعات المو  ) ٢١(

التي استعان بها، أفـادني مشـكورًا بعـدم معرفتـه شـيئًا عنهـا، فقـررت الوصـول إليهـا والبحـث 

 فيها، فتتبعتُ كل إنتاج نصير شمّه الموسيقي. 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiراجع الرابط: ملجأ العامرية   ) ٢٢(

 /https://ar.wikipedia.org/wikiراجع الرابط: كرد   ) ٢٣(

 م). ٢٠٠٦ ١د حبيبي: (غواية المكانمحم  ) ٢٤(

 https://www.youtube.com/watch?v=a-GpuUf7h2sعلى الرابط:   

 https://youtu.be/a-GpuUf7h2sأو الرابط:   
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٢٩٨ 

 

 م). ٢٠٠٦ ٢محمد حبيبي: (غواية المكان  ) ٢٥(

 https://www.youtube.com/watch?v=F56oITWH3f0على الرابط:   

 م). ٢٠٠٧محمد حبيبي: (حدقة تسرد   ) ٢٦(

 https://www.youtube.com/watch?v=fDpGiFTyLSY&feature=youtu.beعلى الرابط:   

 https://youtu.be/fDpGiFTyLSYأو الرابط:   

* * * 
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٢٩٩ 

 المصادر والمراجع قائمة

 

 المصادر:* 

 الرابط: بصيرة الأمل).): (٢٠١٧حبيبي، محمد ( - 

https://www.youtube.com/watch?v=SUdwXz81MfE&feature=youtu.be 
 أو: 

https://youtu.be/SUdwXz81MfE 
 الرابط:  حدقة تسرد).): (٢٠٠٧د (حبيبي، محم - 

https://www.youtube.com/watch?v=fDpGiFTyLSY&feature=youtu.be 
 أو: 

https://youtu.be/fDpGiFTyLSY 
 الرابط: ). ١غواية المكان): (٢٠٠٦حبيبي، محمد ( - 

https://www.youtube.com/watch?v=a-GpuUf7h2s 
 أو: 

https://youtu.be/a-GpuUf7h2s 
 الرابط:  ).٢غواية المكان): (٢٠٠٧حبيبي، محمد ( - 

https://www.youtube.com/watch?v=F56oITWH3f0 
 المراجع:* 

م وتعليـق: إبـراهيم حمـادة. د. ط.، مكتبـة الأنجلـو . ترجمة وتقـديفن الشعر(د. ت.):  أرسطو - 

 المصرية، القاهرة.

. طيالأدب التفـاعلي الرقمـي. الـولادة وتغيـر الوسـ): ٢٠١٣( الشمّري، حـافظ -الباوي، إياد  - 

 الطبعة الثانية، مركز الكتاب الإكاديمي، عمّان.

ــا): ٢٠٠٨البريكــي، فاطمــة ( -  ــة والتكنولوجي ــي، . الطبعــة الأولــىالكتاب ، المركــز الثقــافي العرب

 بيروت/ الدار البيضاء.

. الطبعـة الأولـى، منشـورات محمـد مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي): ٢٠١٠التميمي، أمجـد ( - 

 علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت.
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٣٠٠ 

. الطبعـة الأولـى، المركـز الثقـافي العربـي، الأدب في مهب التكنولوجيا): ٢٠١٦جرجور، مها ( - 

 بيروت/ الدار البيضاء. 

الســيميوثقافة الرقميــة نحــو مــنهج نقــدي لــلأدب التفــاعلي ): ٢٠١٨عبــاس، وصــفي ياســين ( - 

. مجلة فصول: مجلـة النقـد الأدبـي، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، فصـلية محكّمـة، الرقمي

 .٥١٧ :٤٩٤، القاهرة. ص ص١٠٢العدد  ٢٦/٢المجلد 

لمشـتاق  »لا متناهيات الجدار الناري«سِفْر الخروج الأزرق  ):٢٠١٩عباس، وصفي ياسـين ( - 

مجلة آداب ذي قار: جامعة ذي قار، فصلية محكّمـة، عباس معن أنموذجًا. قراءة سيميوثقافية. 

 .٤٥ :١، القسم الأول، العراق. ص ص٣١العدد 

 لثقافة، القاهرة. . الطبعة الأولى، المجلس الأعلى لالقراءة الثقافية ):٢٠١٣عبد المطلب، محمد ( - 

. الطبعة الثالثة، المركز النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية): ٢٠٠٥الغذامي، عبداالله ( - 

 الثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت. 

. الطبعة الأولى، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربيّة. تنظير وإجراء): ٢٠١٠غركان، رحمن ( - 

 بيع، السويد. دار الينا

. الطبعـة الأولـى، عـالم الرقمية وتحولات الكتابة. النظرية والتطبيق): ٢٠١٥ملحم، إبراهيم ( - 

 الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد.

البنية الدلالية للشـعر التفـاعلي.. تبـاريح رقميـة لسـيرة بعضـها أزرق ): ٢٠١٦ميحي، فطيمة ( - 

 طبعة الأولى، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد. . الأنموذجا.. مقاربة سيميو دلالية

. الطبعة مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم): ١٩٩٤ناظم، حسن ( - 

 الأولى، المركز الثقافي العربي، بيروت/ الدار البيضاء. 

العــالم العربــي . الطبعــة الأولــى، مؤسســة آليــات الخطــاب الثقــافي): ٢٠١٤ياســين، وصــفي ( - 

 للدراسات والنشر، القاهرة.

. تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربيّ الحديث): ٢٠١١يونس، إيمان ( - 

 الطبعة الأولى، دار الهدى للطباعة والنشر/ دار الأمين للنشر والتوزيع، عمّان/ رام االله. 

   /https://ar.wikipedia.org/wiki موقع ويكيبيديا: - 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  وصفي ياسين عباسد. 

  

٣٠١ 

List of Sources and References 
 

* Sources:  
 - Habibi, Mohammed (2017): Vision of Hope 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SUdwXz81MfE&feature=youtu.be 
Or: https://youtu.be/SUdwXz81MfE 

 - Habibi, Mohammed (2007): Pupil Narrate 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fDpGiFTyLSY&feature=youtu.be 

 - Habibi, Mohammed (2006): Seduction of The place -1 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=a-GpuUf7h2s 

 - Habibi, Mohammed (2007): Seduction of The place -2  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=F56oITWH3f0 

  
* References: 
 - Aristotle (Without date): Poetics. Translation, submission and commentary by 

Ibrahim Hamada. Without edition, The Anglo-Egyptian Library, Cairo.  
 - Al-Bawi, Iyad & Al-Shammari, Hafez (2013): Digital Interactive Literature.. 

Birth and Change of Media. Second edition, Academic Book Center, Amman. 
 - Al-Breiki, Fatima (2008): Writing and Technology. First edition, Arab Cultural 

Center, Beirut / Casablanca. 
 - Al-Tamimi, Amjad (2010): Introduction to Interactive Cultural Critique. First 

edition, Publications of Muhammad Ali Baydoun, Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, 
Beirut.  

 - Jarjour, Maha (2016): Literature in the Cradle of Technology. First edition, 
Arab Cultural Center, Beirut / Casablanca. 

 - Abbas, Wasfi Yassin (2018): Digital SemeCulture toward a Critical Approach 
to Digital Interactive Literature. Fusoul Magazine: Literary Criticism 
Magazine, the Egyptian General Book Authority, a refereed quarter, Volume 26/2 
Issue 102, Cairo. Pp. 494: 517 

 - Abbas, Wasfi Yassin (2019): The Blue Exit Book "The Infinity of the Fire 
Wall" by Mushtaq Abbas Maan as A model. Semi-cultural Reading. Dhi Qar 
Literature Magazine: Dhi Qar University, Refereed Quarterly, Issue 31, Section 
One, Iraq. Pp. 1: 45 

 - Abdul Muttalib, Muhammad (2013): A Cultural Reading. First edition, the 
Supreme Council of Culture, Cairo.  

 - Al-Ghazami, Abdullah (2005): Cultural Criticism: Reading in Arab Cultural 
Systems. Third edition, Arab Cultural Center, Beirut / Casablanca. 

 - Gharkan, Rahman (2010): The interactive Poem in Arabic Poetry. Arthroscopy 
and Procedure. First edition, The Springs House, Sweden. 

 - Melhem, Ibrahim (2015): Digital Transformations of Writing. Theory and 
Practice. First edition, Modern Book World for Publishing and Distribution, 
Irbid.  



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  »بصيرة الأمل«قراءة سيميوثقافية فـي قصيدة  ...شعرنة المرئي والمسموع 

  

٣٠٢ 

 - Mihi, Ftaymeh (2016): The semantic Structure of Interactive Poetry Digital 
Statements of Biography, Some of them Blue as a model A semio-semantic 
approach. First edition, Al-Farahidi House for Publishing and Distribution, 
Baghdad.  

 - Nazem, Hassan (1994): Poetic Concepts A comparative Study of Origins, 
Methodology, and Concepts. First edition, Arab Cultural Center, Beirut / 
Casablanca. 

 - Yassin, Wasfi (2014): Mechanisms of Cultural Discourse. First edition, Arab 
World Foundation for Studies and Publishing, Cairo.  

 - Younis, Iman (2011): The influence of The Internet on The forms of Creativity 
and Reception in Modern Arabic Literature. First edition, Dar Al-Hoda 
Printing and Publishing / Dar Al-Amin for Publishing and Distribution, Amman / 
Ramallah.  

 - https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

* * * 

 


